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 مة: مقدّ

، عبر الانتقال عصر المعرفةصعودًا في  ةنشهد في هذا القرن تتابع خطوات البشريّ

 قدرةٍن ، ويجري، ذلك عبر التمكّن ممن اعتماد العلم إلى نقده من داخله. وجرى

تبعاد ما يثبت فشله، تبره يقينيًّا ونهائيًّا، واسالنقد، ومراجعة ما كنّا نع على فائقةٍ

 معرفتنا.  وصولًا إلى اعتماد الامتحان الدائم لكلِّ

التي أنتجت المعلومات  ثورةالعلميّة، ومنها  ة التي نتجت من الاكتشافاتوهي العمليّ

لها. فإذا كانت المراحل ، وتبادونقلها وتحليلها، ،على تخزين البيانات هائلةً قدرةً

البيئة بالتأثير لى عة البشريّ نامي قدرةالأولى من الاكتشافات العلميّة أدّت إلى ت

هو ما لم يكن جيّدًا طوال و، لواسعة على التغيير بهااا، إلى حدِّ القدرة المحيطة به

تبره الباحثون رات من تزايد التعقيد الذي يخيّإلى ما يلازم هذه التغ إضافةًالوقت، 

لفعل ذلك،  الات قدّمت المزيد من الأدواتكلّها، فإنّ ثورة الاتّص الأصعدة على

ستتوياتها المتعدّدة، المعرفة، بماس في عمليّة والأهمّ أنّها أشركت عددًا هائلًا من الن

لقيود، ومنفتحين يّالين بشدّةٍ للتحرّر من امن خارج المؤسّستات التقليديّة، كأفرادٍ م

لمصلحة  إضعاف "الكهنوت العلميّ"، على الآراء؛ الأمر الذي عنى الكثير، ومنه

فيه الشكُّ ا قات والأكثر جرأةً على الشكّ، بم"التعلّم الذاتيّ" الأقلّ تقيّدًا بالمستب

رح و روح الاكتشاف، وهو ما يطبمحتويات الكتاب بما هو مؤسّستة. والشكُّ ه

 لميّ" التقليديّ.جميع، بمن فيهم "المجتمع العتحدّياتٍ عديدةً، ويفتح آفاقًا جديدةً لل

ح وصفها يرجّ روبًاحهد منطقة الشرق الأوسط تش ،هذا العصر الجديد في ظلِّو 

 أو الستياسيّ، وأ الأخلاقيِّ، المستتوى لىع ذلك انك إن ؛دةبالظاهرة المعقّ

 وهذا ما يزيد الحاجة. الميّالع أو الإقليميّ، أو ،المحليّ المستتوى على الجيوسياسيّ،

ثره على  ما حصل وحصصل، أو لدراسة أإلى البحث العلميِّ بأنواعه، من أجل تفستير
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 ناء.ة الباقتراح سبل إعادحياة الناس بكلِّ الأصعدة، أو للمشاركة ب

في العمل  ون"ة الديمقراطيّة" و"مركز حرم"مركز دراسات الجمهوريّ تجربة ونتيجة

 الوسط الأكاديميِّبلعلميّة الأكاديميّة ومن خلال خبرة مرجعيّتهما ا، البحثيِّ

ة لجودة الأكاديميّللتراجع الكبير في ا ماإدراكهة، وقبل الأزمة الستوريّ الستوريِّ

الاتّصالات، وتقديرهما لثورة المعلومات و ،شرة الأخيرةع خلال الستنوات الخمس

تبادل ى بكة "الإنترنت" قائمةٍ علالتي كان من مفاعيلها نشوء مجتمعاتٍ على ش

عمليّة و ،ينم الباحثين المستتقلّدع أنّ خلصا إلى ماهفإنّ ،""التعلّم الذاتيّوعلى المعرفة 

، هو لبحث العلميّبمناهج ا ،ةيّلمراكز البحثوالباحثين ضمن ا"التعلّم الذاتيّ"، 

عليه  ب، وما يترتّالعلميّ ة الإنتاج البحثيّادة فعاليّي تحقيقها إلى زي، يؤدّةٌملحّ حاجةٌ

 ةالديموقراطيّ لجمهوريّةاطاعاتهم المختلفة على بناء ين بقفي كفاءة الستوريّ من زيادةٍ

 منهجيّاتل هوريةّالجم معهد إنشاء إلى انلمركزا ؛ وليقوما بذلك عمدةديّالتعدّ

قيق هذا لتح بٍنتاج سلستلة كتإالذي بدوره وضع ضمن خطّته العلميّ  البحث

مصدر إنتاجه ، في سياق للباحثين الراغبين ةٍدريبيّت إلى إقامة دوراتٍ الغرض، إضافةً

  .ة في البحث الاجتماعيّلعلميّة احول المنهجيّ مفتوحٍ معلوماتٍ

  هذا الكتاب؟ هي أهدافما 

 ،قة بالبحث العلميّلمتعلّة الى: المفاهيم النظريّع كافٍ بشكلٍ المتدرِّبلاع ( اط1ّ

 ة. ومفاهيمه التطبيقيّ

والبحث  حث العلميّتمييز بين البلأساسيّة للاطّلاع الباحث المتدرّب على المبادئ ا( 2

 .غير العلميّ

 ساسيّ. لأ وصفيٍّ كمّيٍّ وهيكله اتعليم المتدرّب خطوات تصميم بحثٍ علميٍّ( 3

 .يّالقياس الكمّلأوليّة في افاهيم اطّلاع المتدرّب على الم( 4
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 .ة أنواع المناهج البحثيّبين تمكين المتدرّب من التمييز( 5

 .المتعدّدة مستتويات البحث التمييز بينوتمكّن المتدرّب من ( 6

  محتويات الكتاب:

 الستياق المنطقيّ ىاعتمدنا في ترتيبها عل ،احتوى هذا الكتاب على أربعة فصولٍ

 ؛ةة العلميّلمناهج البحثيّة في ادات البناء الأساسيّل وحللمفاهيم التي تشكّ البنائيّ

عن طريق دفع  أي التدريب ؛يد المعرفةبعنا سياسة التدريب عن طريق تولحيث اتّ

 ةا من النظريّها، بدءًلن باطنها، ضمن سياق تشكّل إلى المعرفة موب إلى الوصالمتدرِّ

 نهاية الكتاب بعد أن في الجانب التطبيقيّ ربةت مقاالتطبيق لا العكس. فجاءإلى 

 . ةإلى الأكثر إجرائيّ ةًظريّمن الأكثر ن جةٌمتدرّ فصولٌ اسبقته

 علميّةً أدواتٍ وصفهاالضابطة بومعاييره  علميّل مفاهيم البحث التناول الفصل الأوّ

. تناول آخر إلى صرٍع من تختلف دق التي لعلما لمعايير شرحٌ وهناك عنها، غنى لا

نستبة لمنهج البحث ة بالالحروف الأبجديّالفصل الثاني المفاهيم التي يمكن وصفها ب

ذلك يناسب  لأنّ ؛يّشرة بتناول إجراء المنهج البحثدنا تفصيلها قبل المبا، وتقصّالعلميّ

 دلالاتها، وإدراك هيم،المفا منن التمكّ ولأنَّ ،تدريبي أسلوب بما هية التوليديّ

البحث أكثر  صميمت يجعل العلميّة، لأبحاثا في توظيفها خطأ، أو وصوابيّة،

صل الفويهتمُّ  ،ع المناهجأنوا فيشرحالفصل الثالث  اة. أمّوأكثر ديناميكيّ ،سهولةً

 . ةمن الإرشادات التقنيّ تصميم البحث وإجراءاته كمجموعةٍبالرابع 

ما حاولنا، ن تكون خاليةً من العيوب مهل ونحن، وإذ نخطو خطوتنا الأولى، التي

النقد، ووضعه  وبر، في سياق تقديمه لمنهجه فيب يرافقنا القول الذي تخيّله كارل

اها فما غريق "خذ الأشياء كما أرعلى لستان "طاليس"، أحد الحكماء الستبعة الإ
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لكتاب ا(.  وهو ما نحثُّ قارئ 1ك إيّاه")رأيك فيما أراه، لتحاول أن تصلح ما علّمت

يّةٍ مختلفةٍ، واتٍ معرفيّةٍ من مدارسَ فكرعلى الاقتداء به ونحن نقدّم له عرضًا لأد

 عالجها.ما هو حال المشكلات التي توالتي تبقى هي ذاتها في دائرة الامتحان، ك

 

  

                                                           
1- Popper, Karl,"Conjectures and Refutations", London , Routledge and Kegan Paul  
, 1972, P-P 150 - 151. 
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 رفة ة عديدة للمعنماذج معياريّ

يٌّ ينطلق من لقرن العشرين، وساد علمٌ استنتاجبدايات ا ولّى اليقين العلميُّ مع

 حصاول علمٌ هو .ونتائجها مضمونها اقشةفرضيّاتٍ وموضوعاتٍ ونظريّاتٍ، ليعود لمن

 مقترحين أخرى، إلغاء أو بعضها، بتعديل يقومونف مفاهيمه، المشتغلون فيه تطوير

ولا يعني دحض  .أفضل لٍبشك فعّال وعمليٍّ ظريٍّن دورٍ ذات تكون جديدةً مفاهيمَ

لِّ الحالات؛ لجديدة، الاستغناء عنها في كالنظريّات الستابقة، المناقضة للنظريّات ا

 وّليٍّ لها. يدةٍ النظريّة القديمة كتقريبٍ أجدفكثيًرا ما تقبل كلّ نظريّةٍ 

 على سبيل المثال:

في  "المعياري  "نمط المعرفة  "الكلمات والأشياء"ز ميشيل فوكو في كتابه مي  

 -(2)التأويل أو -التفسيرا على ة، حيث كان قائم  ة ما قبل الكلاسيكي  العصور الأوروبي  

ه جميع عناصر الوجود، فالكلمات تشبالكائن بين  "التشابه"ا على والشرح، معتمد  

، الشجرة تحتوي بداخلها على ر  مصغ   عليها، الإنسان هو إله   الأشياء التي تدل  

لك تمت هي كتب   ،أو كتب الشعر ،سنات الكون الأخرى، والكتاب المقد  جميع مكو  

سة لموالظاهرة الم ، لأن  العبارة الشعري ة لا تقل  حقيقة  ووجود ا عنالحقيقة كاملة  

 يلهاتأو -بتفسيرها "،ممارس المعرفة"أو ، لذا يقوم القارئ )بلغتنا المعاصرة(؛

ذه لم تعد هف ،الأوروبي   ا في العصر الكلاسيكي  وهكذا. أم  ، لاستخلاص المعرفة

وص التأويل، ولم تعد النص -التفسير النقد محل   ، فحل  ة مقبولة  الممارسة المعرفي  

ال للعالم والكون، بل تستدعي نقدها، وبطبيعة الح لة  ممث   تستدعي التأويل باعتبارها

 ائفها. درس وظل وت  حل  شرح وت  فس ر بالتشابه مع بعضها بل ت  لم تعد الكائنات ت  

ليستت  –لوجيا(لمنهجيّة العلميّة )الميثودوالمقصودة في مجال مباحث ا–إنّ المعرفة 

 المتّفق عليه بين لتواضعيّكذلك الاقتناع ا وليستت –الذاتيّ–الإحستاس الباطنّي 

                                                           
تخدم ديغر"، المسليس المقصود هنا بمصطلح "التأويل" منهج التأويل المعاصر، أو "الهرمنوطيقا" عند "غادامير" و"هي -2

 في قراءة النصوص الأدبية والمقدسة وتأويلها.  
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ائمةٌ على من تحديدها، وإنّما هي ق مجموعةٍ من الشخصيّات، وإن كان ذلك جزءًا

موعة م مفاهيمها وفرضيّاتها مجطريقة تحصيلها وصياغتها، كما تحكمها وتقيّ

ون متطوّرةً وهي معاييُر ينبغي أن تك المعايير التي تجيب عن  سؤال "كيف نعرف"،

 باستمرار.

يّة، وعبر طرق وآليّات ا عبر المرور من بوّاباتٍ معيارالمعرفة أو العلم لا يُنتجان إلّ إنَّ 

كتوبٍ يدّعي ها علمًا. فليس كلُّ نصٍّ مإنتاج، هي فقط الكفيلة بتستمية ما ينتج عن

و صدر عن لميٌّ، هو بحثٌ علميٌّ، حتى لالعلميّة، أو يعتقد صاحبه بأنَّ إنتاجه ع

لمٍ، تمييزٌ متأصّلٌ ئم بين ما هو علمٌ وما هو غير عوهذا التمييز القاشخصيّاتٍ علميّة. 

الأمر شبيهٌ ن الإنتاجات عبر تاريخها. ولدى البشريّة مارسته على ضروبٍ مختلفةٍ م

وغير الشعر من  بالتمييز قديًما بين الشعر –نوعًا ما ضمن غاية هذا التوضيح هنا–

ما ندعوه  زي "بحور الشعر" في العلم هواخلال امتلاك الشعر لوزنٍ ناظم. وما يو

هنوتيٍّ شعريّ ليس اتفاقيًّا بمعنى كبمناهج البحث العلميّ. وكما أنّ الوزن ال

وّرٌ من داخل بحثيّة العلميّة؛ إنّها تطمؤسّستاتيٍّ كامل، فكذلك حال المنهجيّة ال

 باستمرارٍ كما سنرى.  الممارسة العلميّة تتعرّض للنقد والتطوّر

دّي نيدُ بعضها وإنتاج أخرى للتصورة امتحان النظريّات، يتمُّ تفوفي سير

تمرٍّ. ، وتعود للتشكّل بشكلٍ مستللمشكلات؛ وهكذا تتشكّل المعرفة العلميّة

لتجربة، نفستها لامتحان النقد عبر ا الأمر الذي حصصل عبر منهجيّاتٍ تتعرّض هي

 العلميّ، البحث يّزيم ما مُّوالنقد. وأه وتتطوّر بفضل إخضاعها المستتمرِّ للامتحان

الامتحان  عمليّة رسة،ومما معرفة، هو علميّة، بصبغةٍ الباحثين دراسات يصبغ وما

 ا،نظريًّ يمارس عندما لميّالع للباحث الحقيقيّ هامالإس المستتمر. ويتجسّتد عبر النقد

 مٌدائ امتحانٌ هو لعلميّا البحث أنّ فكرة من قًاانطلا فروضه، ويصيغ تجريبيًّا، أو

ما  -على الرغم ذلك-هو و .الباحث عمل ينتجها لتيا والقوانين، المفاهيم،  لمضمون



 مقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي

13 
 

 ه.نعدّه الشرط الوحيد لتطوّر لا ندّعي أنّه حصصر التفكير البشريّ، ولا

هناك ا إن كان ابقة أن يتولّد الستؤال فيمومن المنطقيّ حين الخلوص إلى النتيجة الست

 هل هناك نموذجٌمن ثّمة و، عن غيرها ةٌعلميّ رفةٌمعز ما هو يميّ معياريٌّ نموذجٌ

 لممارسة هذه المعرفة؟  إرشاديٌّ

ة، وهذا ما بشريّ لةٍومرح ،عصرٍ لمعرفة لكلِّل معياريٍّ بالإمكان تحديد نموذجٍ

 (؛ وهو أقرب ما يكون إلى3") Paradigm رادايماأطلق عليه توماس كون "الب

 ،إلى طرق لممارس العلميّمن فروع العلوم، تقود ا فرعٍ في كلِّ موجودةٍ ةٍقانونيّ قاعدةٍ

 اته، فينتج الباحث العلميّبذ "دايماالبار"ها هذا دالمشكلات التي حصدّ حلِّ ،وأدوات

وانطلاقًا  ةميّوفق هذه القواعد العل ديدةًج م اكتشافاتٍويقدّ تٍا لمشكلاحلولً

 واحدٍ. ا نقول بوجود طريقٍ  أنّنعنيمنها، إلّا أنّ هذا لا ي

 ة؟مارسة العلميّد الملقواعد التي تحدّم أو يكتستب الباحث هذه الكن كيف يتعلّ

ستات نخراط في المؤسّالا ة من خلالالمعرفة العلميّ قواعد ممارسةعادةً ما يتمُّ تعلّم 

 اتستهذه المؤسّو. مين فيهاالمتعلّ ماتا من مستلّجزءً بحيث تصبح ا،نهة التي تلقّالعلميّ

 .والكتب والدراسات المطبوعة ،هي المدرسة، والجامعة -بشكلٍ رئيس-

 مثال على ذلك: 

ة شري  عات البالتجم   ن  المؤس سات التعليمي ة المعاصرة أ درس في شخص   يعتقد أي  

نجم ت ة  منطقي   بنتائج  ط  مصيرها مرتب وأن   ،ما( )بشكل   ة  حر   ذات إرادة   عات  هي تجم  

–جت عت وتدر  تنو  ومهما  ات الطبيعي ة.، ومع الضرورعن تفاعلاتها مع بعضها

 ،ا إلى الاعتقاد بأثر النجومها لن تصل أبد  هذه المفاهيم فإن   –االتناقض أحيان   حد  

إلى الاعتقاد بارتباط مصيرها برضى عات، أو على مصير هذه التجم   ،والأفلاك

 ب إلى ذهنتتسر   "ةالعلمي  "الاعتقادات  هكذا فإن   ".ح الأجداداروأو غضب "أ

ي  التاها في مدرسته )دروس التاريخ مثلا  الدارس عبر الدروس التي كان يتلق  

                                                           
(، 168كون، توماس، بنية الثورات العلمية، ترجمة: جلال، شوقي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، رقم ) -3

م" إلى اللغة (. ما ذكرناه من شرح للبارادايم هو شرح مبسط للغاية، ويترجم الدكتور شوقي جلال "الباراداي1992)
 العربية "النموذج الإرشادي". 
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عن إحدى  ة  علمي   (، وعبر كتابته لمواضيع  تصاغ وفق هذا المنظور العلمي  

 ا ضمنة، وغير ذلك. فهو يجد نفسه منخرط  مدرسي   ة كوظيفة  الظواهر الاجتماعي  

 .سواء أدرك ذلك أو لم يدرك( العام   دايماهذه المفاهيم والقواعد )أو ضمن هذا البار

خارج  ةلعلميّقواعد ممارسة المعرفة ااحة هذا قبل أن تؤدّي ثورة الاتّصالات إلى إت

، عبر من الأحيان بشكلٍ مجانيٍّ نطاق "المؤسّستة"، وبوسائلَ كثيرة، وكثيٌر

 الشبكة العنكبوتيّة )الإنترنت(.

المفاهيم  –امثلً– يّل يملك الصيدلانا، هتخصيصً ى أكثرلكن إذا انتقلنا إلى مستتوً

 متتيح له أن يقدّ طريقةٍب أو علم الستياسة لاجتماعفي مجال علم ا "ةالعلميّ"والقواعد 

 ؟ اا علميًّا أو بحثًا علميًّطرحً

من –ه لن حصوز كنّا يشبه المثال الذي ذكرناه، لا عامًّه يملك فهمًأنّ من المنطقيّ

، ان علم الاجتماعالموجودة في ميد ث العلميّبحقواعد ال –خلال دراسته للصيدلة

 فرع   فلكلّ   ؛عن تحقيق معايير علم الاجتماع ابعيدً مه من طرحٍوسيكون ما يقدّ

ينبغي على الباحث فيه أن يمتلك معطيات هذا ، "برادايمه" الخاصّ  علميّ  

 . "البرادايم" وقوانينه

ّّ لإا نموذجه صرنا الحالي،علكلّ علمٍ من العلوم، في وبذلك يكون  البحث - رااد

لكفيل بتمييز وهو النموذج اه؛ في مجال ة  علميّ  معرفة   الخاصّ به لإنتاج -العلميّ 

أهمّيّته دون أن  وهذا التمييز يكتستب .ير علمٍغا هو عمّ ،أو علمٌ ،ما هو معرفة

قًا عن نظريةٍ د يطرح عالٌم ما رأيًا منبثيصادر أهميّة ودور ما هو "غير علم"؛ إذ ق

يكتب كتابًا  لرأي "نظريّةً" علميّة، وقدعلميّةٍ أو بحثٍ علميٍّ دون أن يكون هذا ا

المذكور  ن يكون الكتاب علمًا بالمعنىلطرح فكرةٍ سياسيّةٍ أو اجتماعيّةٍ دون أ

ة وغير المقيّدة ه، بل إنّ هذه الأفكار الحرّأعلاه. لكن هذا لا يعني أنّ لا أهميّةً ل

قد تؤدّي دورًا أساسيًّا في  –نوعًا ما–عرفيّة الصارمة والمعايير المبالمنهجيّة العلميّة 

ضمن –لمعرفة لميّةٍ إبداعيّة، وتطوير اتحفيز ذهن الباحث العلميّ لإنتاج أفكارٍ ع
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امًّا في تطوير أو خيالٌ؛ وقد تؤدّي دورًا ه انطلاقًا مّما هو ميتافيزياء –معاييرها

ارل بوبر وتوماس ذاتها. وهذا ما أكّده كلٌّ من ك ةالمنهجيّة العلميّة ومعايير العلميّ

 (.4في بعض النقاط ) كون، وهما من مدرستين منهجيّتين مختلفتين

 تعريف البحث العلميّ

، ف البحث العلميّعرّة التي تن الحدود العامّيمكننا أن نبحث عما سبق، بناءً على 

ة تعريفيّ ة شروطٍثلاث  عصرنا. سنعرض هناللمعرفة فيبوصفه نموذجًا معياريًّا 

 :تابتتناسب مع هدف هذا الك

اف ما يهدف إلى اكتش و نشاطٌه البحث العلميّإنّ  :المعرفيةّ الإضافة( 1

 ازًمتميّ ،ذا الجهدله ة كنتيجةٍعرفة العلميّلمإلى ا ق إضافةً، كي حصقّ(5)هو "حقيقة"

 (. فهو نشاط6ٌ)اوإثبات صحته نةٍمعيّ ةٍبذلك عن محاولة إقامة البرهان على قضيّ

لمتطلّبة اكتشاف المزيد من المشكلات او يستعى إلى زيادة وتعميق المعرفة مفتوحٌ

 الحقيقة؛ فوالدفاع عنها ،ةمن المعتقد أو النظريّ نٍيّمع ف عند حدٍّ، لا التوقّللحلِّ

نريد  شيءٍ تعطينا كلَّ ة( لاة أو الماديّالبشريّة، والطبيعة )أو نهائيّ ليستت ثابتةً

 . ومستتمرٌّ مفتوحٌ شاطٌنفالبحث العلميّ إذًا:  .فتهمعر

أيّة  ذه الفكرة، رافضًا وناقضًاوكان "بوبر" قد عرض في عددٍ من مؤلّفاته ه

يّد فروضها، نظريّةٍ ما وتبحث عمّا يؤ ممارسةٍ علميّةٍ تهدف فقط إلى إثبات صحّة

يّنةً سيجد ما يريد من ععمّا يدعم نظريّةً م لأنّ أيَّ باحثٍ يريد أن يفتّش في الواقع

                                                           
 6بوبر، كارل، منطق الكشف العلمي، ترجمة: الدكتور ماهر عبدالقادر محمد علي، بيروت، دار النهضة العربية،  -4

(. كون، توماس، مرجع سابق. ولمراجعة أكثر تعمقاً لهذه الفكرة، يمكن مراجعة: لاتور، 57(، ص)1986كانون الثاني )
لم نكن حداثيين أبدًا، ترجمة: حسن، إياس، و محمد، عدنان، سوريا، دار المدى، حيث ناقش الكاتب الفرنسي  برينو،

 نظرية المعرفة، إن صح التعبير، من زاوية نقدية لما تكلمنا عنه أعلاه. 

ية من القول دة مدارس فكررغم أن الأبستمولوجيا )نظرية المعرفة( اليوم لا تقول بالحقيقة اليقينية، لكن ذلك لا يمنع ع -5

 عن العلم يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وإن كان لن يبلغها. وهذه المدارس تقف على الطرف الآخر من البراغماتية. 

 (.13 -12(، ص )1998فضل الله، مهدي، أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، بيروت، دار الطليعة، ) 6-
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نجد في  يحةٌ علميًّا. ويمكننا أن(، من دون أن يعني هذا أنّ نظريّته صح7الأدلّة)

مي كليًّا إلى علميّة، في حين أنّها تنت واقعنا الكثير من هذه النقاشات التي تبدو

 تعبير بوبر(.أو "الميتافيزياء" )بعلم  –فئة اللا 

 :مثل 

ى بنظري ة المؤامرة بذكر جميع الأحداث التي تدل  أن يقوم باحث  يعتنق ما   يسم 

على هذه النظري ة لإثبات أن ها صحيحة  أو أن يقوم شخص  ما بعرض جميع الأمثلة 

، الخ   والقصص التي تثبت وجود التقم ص، أو القصص التي تثبت وجود الجن 

ات" الإثبوفي الحقيقة تقوم معظم الرؤى "الميتافيزيقي ة" على هذا النوع من "

 المد عى. 

مع  ،ما ةٌظريّنالفرضيّات التي تقترحها لود خإلى البرهنة على ا يتعارض الستعي إذً

لتعارض هو أنّ وسبب هذا ا ،رف العلميّةمحاولة تقديم ما هو جديدٌ في ميدان المعا

 ومطلق. كاملٍ شكلٍب الأفكار الستابقة لا يمكن أن تكون صحيحةً

"صراع الطبقات"  مفهومٌ يصلحإلى أيّ حدٍّ ن شكل: م اسةٍا لو سعى الباحث إلى درأمّ

الشرط يستتوفي  ام بحثًه سيقدّفإنّ لتفستير الحروب والثورات في الشرق الأوسط؟

لمعتمد من المعرفيّة(، حستب التصنيف ا ةعريفيّ الأوّل للبحث العلميّ )الإضافالت

لنظريّة مازالت انت الال التطبيق، إن كقبلنا؛ كما أنّ نتائج البحث ستدلُّ، من خ

 نافعةً لمقاربة الواقع وفهم جانبٍ منه.

ة الصحفيّ الموادّ حتى في لإضافة المعرفيّة،ا ى عن تطبيقويمكن لنا أن نتحرّ

ر في ة تكرّسوريّ ونيًّا أو صحيفةً أو مجلّةًموقعًا إلكتر قد نجد: فمثلً  ة،التحليليّ

التوصيف المبّرر  وتجعل من هذا ،مجرمٌ ستوريّالنظام ال مقالاتها فكرة أنّ كلِّ

 النظر عن ولنا أن نلاحظ أنّه بغضِّ. الوحيد لكلِّ الأحداث التي تجري في سوريا

                                                           
 (.1959ذهب التاريخي، ترجمة: صبرة، عبد الحميد، مصر، دار المعارف، )راجع مثلًا: بوبر، كارل، عقم الم -7
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تعدّد  لتفستير صراعٍ ممتدّ ومصحّة هذا التوصيف من عدمه، فإنّه غير كافٍ

 م معرفةٍيدقالعمل الصحفيّ ليس ت الأطراف، وهو ما يعني أنّ المقصود من هذا

 ا هنا. عن مجالنبعيدٌ  / سياسيٌّ""دعائيٌّ هو عملٌ ما ، وإنّجديدةٍ

ة؟ ماذا يمكن أن لمعرفإلى ا: ماذا أضفت اعلى الباحث أن يستأل نفسته دائمًينبغي 

 اء معارف المجتمع؟ ه في إغنيفيد هذا البحث الذي أعدّ

ل إليها لتوصّا ه "المعرفة التي يتمُّالعلم بأنّ بعض العلماءف عرّة: ( المنهجيّ 2

الأسس التي من خلال القواعد و قحقّتييتشكّل وأي هو النشاط الذي  ؛(8ة")نهجيّبم

 ميٌّ؛ حيث تتلازم الكلمتان: عل(9)تواضع عليها العلماء في المجتمع العلميّ

ييز تم ه لا يتمّعنى أنّبم ؛ ةوضوع بل المنهجيّد العلم ليس المما حصدّ ؛ لذا،(10)ومنهجيٌّ

ا في حين لا يفعل ثلًدرس الأرواح والأشباح مي تنجيمال نّالقول إب التنجيمالعلم عن 

لعلم  الطريقة التي يدرس بها االعلم ذلك، بل من خلال الاختلاف الكائن في

لعلم الأرواح فقد يدرس ا ؛موضوعه تنجيمالدرس بها يموضوعه عن تلك التي 

مايزةٍ تلفةٍ ومتوفق خطواتٍ منهجيّةٍ مخا تمًلكن حالتنجيم، والأشباح كما حال 

 عن ميدان التنجيم. 

 –ل المثالعلى سبي–ع وعالم النفس أخرى، قد يدرس عالم الاجتما من زاويةٍ

في  ،نةٍمعيّ بدرجاتٍ ،لفةًمخت ةًمنهما منهجيّ كلٍّل الظاهرة أو الموضوع ذاته، لكنّ

نة للمقار غير قابلةٍ تلفةٍمخ منهما يصل إلى نتائجَ ا، ما يجعل كلًّدةٍمحدّ تفاصيلَ

Incomparable حيحٌ. ؛ من حيث أيّهما خاطئٌ وأيّهما ص 

، عرفة( من جهةٍ)أو ممارسة الم بحث العلميّا الفصل بين اللا يمكن أبدً ،افإذً

                                                           
ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، طرائق البحث في العلوم الاجتماعية، ترجمة: الطويل، ليلى، سورية،   -8

 (. 16(، ص )2004دار بترا، )

وكلمة "تواضع"   Conventionalismالمواضعة كمذهب لا يعني أن العلماء تواضعوا على هذه القواعد أننا نأخذ ب -9

الواردة هنا كلمة لغوية اعتيادية أكثر منها مصطلحية. لكننا مع هذا لسنا نبت بأن المواضعاتية غير مقبولة، إننا لا نأخذ 
 موقفاً علميًّا ونكتفي بعرض وجهات النظر المختلفة.

 (.13(. ص )2008أكتوبر، ) 6الاجتماعية، مصر، جامعة عبد المؤمن، علي معمر، مناهج البحث في العلوم  -10
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 من جهةٍعرفةٍ جديدةٍ للوصول لملباحث أن يستلكها ة التي يجب على اة العلميّوالمنهجيّ

تختلف حستب اختلاف وة د المنهجيّأن تتعدّ ،لذلك نتيجةً ،أخرى. ومن الطبيعيّ

القواعد  ير منكانت الكث، وإن نهجه الخاصّم علمٍ ة؛ فلكلِّالفروع العلميّ

 . ة مشتركةًالأساسيّ

 ةالممارسة الفعليّ أنّ :يعني ة والبحث العلميّيّبين المنهج وهذا الارتباط العضويّ

امعً  ة والمنهج العلميّ يّ ر المعرفة العلمتطوّ  ي إلىتؤدّ للبحث العلميّ
(11). 

 اليوبالت المنهجيّة، تلّهتح فوقيٍّ بناءٍ بوجود علاهأ البارادايم عن الكلام يوحي قد

 المنهجيّة لكنّ. ملٍكا بشكلٍ الفوقيّ لبناءا لهذا خاضعًا العلميّ البحث يكون

 الحدّ. )جديدٍ بحثٍ لِّك مع وطرائقها أدواتها روتتطوّ تتطوّر، لأنّها ذلك، بخلاف

 (. لا فهمنا لها، طالما أنّ المنهج ما هو إفهم الباحث له الأدنى لذلك هو تطوّر

 ر الثالث:العنص ،ة( المنهجي2ّ( الإضافة للمعرفة و 1من  ينتج عن كلٍّ

ب أن يج ،امفيدً لعلميّيكون البحث ا من أجل أندة: ة محدّ دراسة قضيّ  (3

ة ت المنهجيّال تقنيّ(، وتتكف12ّا )ا وشاملًا عامًّلا موضوعً ادًمحدّ ايتناول موضوعً

 جاه.لاتّة بأن تأخذ بيد الباحث في هذا االعلميّ

ا، وتعميمً ةًالأكثر شموليّ أي المستتوى ،لظاهرة المدروسةل البقاء في المستتوى العامّ إنّ

ومن سمات  . لمعرفةلديدةً، ومن ثمَّ إضافة مفاهيمَ وفرضيّاتٍ وحلولًا ج مَلن يقدّ

 ظاهرةٍ فكلُّ؛ لمدروسةللظاهرة ا المستتوى العامّ في بالبقاءأنّها لا تستمح ة لمنهجيّا

على  ستلقي الضوء، ودةً غير محلولةمحدّ تٍمشكلا ستنتجبمنهجيّةٍ علميّةٍ  مدروسةٍ

 ي عن حلولٍللتحرّ ديدٌج الظاهرة، فيأتي بحثٌ بين عناصر هذه وارتباطاتٍ تعقيداتٍ

                                                           
كون، توماس وآخرون، مقالات نقدية في تركيب الثورات العلمية، ترجمة: محمد علي، ماهر عبد القادر، مصر،  -11

 (.2000دار المعرفة الجامعية، )

 41( ص )2002على للثقافة، )إيكو، أمبرتو، كيف تعد رسالة دكتوراه، ترجمة: منوفي، علي، القاهرة، المجلس الأ -12

– 42.) 
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دوره سيكشف ب المستتوى الستابق، وهو ة التي ظهرت فيالبحثيّ تلهذه المشكلا

 ا، وهكذا دواليك. ها آخر يقوم بمحاولة حلّبحثً بوالتي تتطلّ تالمزيد من المشكلا

ا لقضايا دارسً –اكم الأبحاث عبر الزمننتيجة تر–وهكذا سيجد الباحث نفسته 

بالمزيد والمزيد من  ةة برفد المعرفة البشريّ، وهو ما يستمح في النهاياأكثر تفصيلً

  البيانات والمعلومات.

 على سبيل المثال: 

رات المتلاحقة له تطل ب ظهور  "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام"، والتطو 

وصولا  إلى إعلانه نفسه "الدولة الإسلامي ة"، والذي أطلق عليها المناوئون اسم 

الدراسات وإذ تكون ة الجديدة؛ ة الجهادي  هذه الظاهرة الإسلامي  دراسة "داعش"، 

ى المستو"في  محصورة    –بالضرورة –تي تهدف للإحاطة بهذه الظاهرة ال الأولى

يلي ة التفصالمشكلات  الدراسات اللاحقة ستبحث في حل   إلا  أن  أهم   للظاهرة، "العام  

 .التي كشفت عنها الدراسات الأولى

 شاملٍ فهمٍلاهتمام بصدر عن عدم االمدروسة لا ت ةة تحديد القضيّعمليّ مع العلم أنّ

( دةٍمحدّ ةٍقضيّ )دراسةفهم الجزء قيق على العكس من ذلك لا يمكن تحللقضيّة، 

ثّر، كثيًرا أو قليلًا، تغيب عنه عوامل تؤا س، وإلّةمن دون إلمام الباحث بعموم القضيّ

دون أن  احثون آخرونبقام بها  نتاج أبحاثٍد نفسته يعيد إفي موضوع بحثه، وقد يج

لاستمرار في لوصول إلى فهمٍ شاملٍ دون الا يمكن الكن بالمقدار نفسته (. 13يعلم)

طويرًا له، ت ذا امتحانًا للفهم الشامل،عمليّة دراسة التفاصيل؛ فمن جانبٍ يعدُّ ه

 ييٍر كيفيٍّ لفهمنا له. وأحيانًا يؤدّي، بمراكمةٍ كمّيّة، إلى تغ

فالكتاب بة الأخرى، عن أنواع الكتا بهذا الشرط مالتزالاالبحث العلميّ ب زميّتيو

  فعل. ذا الشرط، أو لا يكون إن لم يمثلًا قد يكون بحثًا علميًّا إن تقيّد به

                                                           
اعتبر توماس كون في كتابه "بنية الثورات العلمية" أن إحدى وظائف البارادايم هي دفع الباحث باتجاه القضايا  -13

التي تتطلب من البحث الكشف المستمر عنها، لأنها لا تنتهي، ما يسمح بتطوير   puzzleالتفصيلية، والتي سماها بالألغاز 

 العلم باستمرار. مرجع سابق.  سيرورة
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 يّة والقياس الكمّالموضوعيّ

هما تبار أنّز عليهما، باعة سنركّيّهناك معلمان بارزان من جملة الستمات العلم

ذا ذا هلما :يبان عن سؤاليجو، ة في البحث العلميّلدور المنهجيّ أعمقَ يفيدان في فهمٍ

 ا ورد أعلاه.عمّ تلفةٍمخ ة؟ من زاويةٍالشكل من المنهجيّ

 ة:الموضوعيّ  -1

 : ا مختلفةٍة من زوايفهوم الموضوعيّق بممن النقاط تتعلّ نوجز مجموعةً

ة كما هي لاجتماعيّوصف الظواهر االاهتمام ب، وةالابتعاد عن الأحكام الذاتيّ -أ

ا يخدم رؤيته دًدّا محأو يختار منظورً ظواهرر الباحث من الفلا يغيّ ؛في الواقع

 ة ما يخدم هذه الرؤية. يجتزئ من الظاهرة الكليّ ولاة، الخاصّ

ة التي يؤمن لاقيّلباحث لا يدرج قيمه ومبادئه الأخفا ؛التزام الحياد الأخلاقيّ -ب

 (. 14بها ضمن بحثه)

 :على سبيل المثال

دم قيمته ه لا يجوز أن يستخفإن   ،نيين الجنسي  إذا كان الباحث لا يقبل بحقوق المثلي  

 ن يدرس أ ، بل يجبة في المجتمع الذي يدرسهة الجنسي  ة المثلي  هذه في معالجة قضي  

هرة، أو مع هذه الظا ز ضد  ة دون أن يتحي  ة الجنسي  إلى المثلي   نظرة المجتمع الشرقي  

 ة.شخصي  ال هقيماستناد ا إلى أو يدافع عنها  ايهاجمهودون أن 

ت الشروط تح ،أخرى ةًلبحث مرّلى اإي إخضاع الظاهرة المدروسة دّأن يؤ -ج

 ائج نفستها. إلى النت ،بالأدوات نفستها، ونفستها

 اأكثر التصاقً ما كان التعبيركلّفلواقع؛ ة هي معيار التعبير عن االموضوعيّ -ء

 منها صل بجزءٍتتّ نّهافي أ وهذه الفكرة لا ريب .ة أكبركانت الموضوعيّ ،بالواقع

                                                           
 (.101عبد المؤمن، علي معمر، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص ) 14-
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 (. 15ين)باحثين العلميّإقناع مجتمع ال ، وتحديدًاالإقناعب

ال: لماذا تختلف يمكن التعبير عنها بهذا الستؤ ،لكن تنبثق من هذا الفهم مشكلةٌ

لدرجة ذاتها من لها ا ، على فرض أنَّاحدةٍو حول ظاهرةٍ ة دراساتٍنتائج عدّ

 ة؟ الموضوعيّ

( 16)ومفاهيمَ ةٍخلال قضايا منطقيّا من ع إلّنا لا نفهم الواقنّإذلك:  نالجواب ع

د ما، تتعدّ ن واقعةٍر عالقضايا التي تعبّ –نستتخدمها في التعبير عنه، وهذه المفاهيم 

 .غير محدودٍ بشكلٍ

 :(17)على سبيل المثال 

يمكن وصف تفجير  في محط ة قطارات  في إحدى العواصم الأوروبي ة بشكل  غير 

، رد  فعل  من محدود  من الطرق: إن ه تفجير  انتحا ، عمل  طائفيٌّ ، عمل  إرهابيٌّ ريٌّ

، وغيرها من التعابير  شين اجتماعيًّا، تنفيذ وعيد مجموعة  إرهابي ة، عمل  فرديٌّ مهم 

 الممكنة.

العمليّة  فاته، فبينما تذهب الستياسةوهذا ما ينطبق على أيِّ حدثٍ تعدّدت تصني 

صوص تصنيف إلى الجزم بخ -علم الستياسة التمييز عننقصد  -وفقًا لطبيعتها 

يٌّ، وهو د عن طرح ما هو قطعيٌّ نهائالحدث، يتّجه البحث العلميّ للشكّ، ويبتع

رى، ليس ر هذه النقطة من ناحيةٍ أخحصتمل وجود أكثر من إجابة. وقد تناول بوب

ستت أكثر من لواقع، بل بكون الموضوعيّة ليباعتبار الموضوعيّة معيارًا للتعبير عن ا

الموضوعيّة   الباحثين، وهذا ما يعني أنّالنقاش النقديّ العقلانيّ بين إمكانيّة

  (.18اقعيًّا)نظريّة، قابلةً للاختبار وتستتلزم أن يكون البحث، أو النتيجة، أو ال

                                                           
 (.2007قنصوه، صلاح، الموضوعية في العلوم الإنسانية، لبنان، دار التنوير، ) -15
(، كذلك 2007لعربية للترجمة، )بوبر، كارل، منطق البحث العلمي، ترجمة: البغدادي، محمد، بيروت، المنظمة ا -16

  ,Popper, Karl, The Logic Of Scientific Discovery, Londonاستعنّا بالترجمة الإنكليزية لكتاب بوبر: 
Routledge, (2005) 

 بوبر، كارل، عقم المذهب التاريخي، مرجع سابق. المثال من عندنا لكنه مستوحى من مثال بوبر.  -17

18- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Routledge London and New York, 1994. 



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

22 
 

 ة النقطة التالية: تنتج عن هذه الإاكاليّ 

من ص ناع، أو التخلّبقيمة الإق صلةًكونها متّ في ة ليستت محصورةًالموضوعيّ -هـ

ة التفكير ذاتها بعمليّ ةصل مفهوم الموضوعيّا يتّمة وحستب، وإنّأوهام الباحث الذاتيّ

الواقع  أنَّ :يعني إدراك الباحث عيَّالتفكير الموضو بمعنى أنّ ؛(19التي تنتج البحث)

اولةٌ للاقتراب ، وأنّ ما يقوم به هو محالطرق من لا محدودٍ يمكن تمثيله بشكلٍ

وأنَّ ما يصل  كلات العلميّة بطريقةٍ أفضل،ة، أي حلّ المشأكثر ما يمكن للحقيق

قابلًا للنقاش  قطعيًّا، وإنّما يجب أن يكون إليه من نتائجَ أو تعميماتٍ ليس نهائيًّا

التصحيح، أمرٌ يّةٍ قطعيّةٍ لا تقبل النقد ووالتطوير؛ أي إنّ الوصول إلى إجابةٍ نهائ

 مستتحيلٌ منطقيًّا.

 على سبيل المثال:

 أقصى درجات ىتوخ  وقد ، اهة  مات بدوضع في ذهنه أكثر المسل  بعد أن  باحث   عمد

ىة، الموضوعي   لطة العلاقة بين السإلى دراسة  ،الأفكار المسبقة -قدر الإمكان- ونح 

اختار أن فة...الخ(، ة تقليدي  ة )برجوازي  ومن يمسك بالسلطة الاقتصادي   ،ةالسياسي  

سعى إلى الحصول على ، بمعنى أن  الأطراف تفعةهي المن ة  أولي   مة  مسل  يستخدم 

صر على لا تقت، ةي  كل   مة  مسل  بوصفها  متهعن مسل  واختار الباحث أن يدافع  ،المنفعة

ل بل تصلح في فهم علاقة المجتمع بالدولة والدو، والاقتصادي   العلاقة بين السياسي  

مة هل هذه المسل   :فنحن أمام سؤال صواب رأيه فحتى إن ات فقنا معه علىببعضها. 

ة باحثنا هنا أليست موضوعي   ،اإذ   .: لاجوابنامة الوحيدة الممكنة؟ هي المسل  

 ه "لن يوجد علمأن  وهو ما ينسجم مع استنتاج بعضهم ب جوابنا: بلى.منقوصة؟ 

فنحن ننطلق من  ،ة"منطقي  " على الإطلاق، لأسباب   الاجتماع الموضوعي  

ق لتحقي ،والحل   .اص منها أبد  ولا يمكن التمل   ،ق منهالا يمكن التحق   افتراضات  

ة التي سيعتمدها في بحثه منذ مات القيمي  د الباحث المقد  هو أن يحد  ، ةالموضوعي  

 ..البداية

تحكم  -ى سبيل المثالعل-ة ة الغائيّال العلّة: "لاتزأخرى أكثر عموميّ بكلماتٍ

                                                           
 .(76 – 70ص )–قنصوه، صلاح، مرجع سابق ص  -19
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 نّإ( أي 20ف")ن والتكيّلاتزال القول بالمنفعة وامث ،ةمات العلميّالفروض والمستلّ

وهذه  .فتزان والتكيّالا نفعتها، ومن وسائلهامة تستعى نحو الكيانات الاجتماعيّ

التستليم بها  مَّرغم استخدامها، لا أن يت ستاؤلٍت محلَّ تظلَّ أن مات يجبالمستلّ

مات في بداية فعل ذلك حين يذكر هذه المستلّي . والباحث الموضوعيّمطلقةٍ كحقيقةٍ

 ماوإنّ ،تائجه مطلقةٌن ه لا يفترض أنّعني أنّقبل أن يبني عليها افتراضاته، ما يبحثه 

 (.21)لتفكير الموضوعيّبما افترضه بدايةً، وهذه ميزة ا محكومةٌ

  :يسير كمثال   

ير غ"نظام الأسد ه ينطلق من مسل مة أن  أن  ب في مقد مة بحثه، ح باحث  يصر  عندما 

 لام الجهادي  لا يستطيع التواؤم مع الديمقراطي ة"،أو أن  "الإس "،قابل  للإصلاح

ى ه يسير في بحثه علولكن   ،لا يذكر ذلك أعلى من باحث   ة  ق موضوعي  ه سيحق  فإن  

 امستطلع  ر هذا البحث اكرت آخرأن  تصريحه سيسه ل على باحث  والسبب هداها. 

ا إي اها للتأمةهذه المسل   ا م، نتائجهد من ك  ، مستخدم  ا يناقضها لمقارنة أو مستخدم 

 ، وهي أحد أسسذاتي ة -ة، بينبحثي   ة  علمي   ة  حواري   ل قاعدة  وهكذا تتشك  النتائج، 

 ة.الموضوعي  

 ة: ب تحقيق الموضوعيّ يتطلّ 

  البحث. ة وتطبيقها فيالفهم العميق للمنهجيّ

تأتي إلا نتيجة  وهذه الخصائص لا ،ةٍنفستيّ على خصائصَ بَعلى الباحث أن يتدرّ

د عن لتجرّالاستطلاع، القدرة على ا ا لاكتستابها، مثل: حبِّلشخص جهدًبذل ا

 .  ليهاع ة والقيم التي نشأالحالة العاطفيّ

أعلى من  درجةً ق لناها تحقّلأنّ؛ ةيّالاعتماد قدر الإمكان على الوسائل الكمّ

  .للبحث العلميّ انيةٍث (، وهذا ما سنتناوله كستمة22ٍة)الموضوعيّ

                                                           
 (.56قنصوه، صلاح، مرجع سابق ص ) -20

 (.79راجع أيضًا: عبد المؤمن، علي معمر، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص ) -21

 (.102سابق، ص )عبد المؤمن، علي معمر، مرجع  -22
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 :يّ القياس الكمّ  -2

قته العلوم قّر الكبير الذي حبالتطوّ ،هجهاومنا ،ةرت العلوم الاجتماعيّتأثّ

ذي عالجناه هو ة الوتعريف الموضوعيّ .ة منذ بدايات القرن العشرينالفيزيائيّ

ة؛ أي هناك ما زيائيّنها طبيعة العلوم الفي تؤمّة العالية التيعن الموضوعيّ انعكاسٌ

قتصر لا تو ،ةلعلوم الاجتماعيّة إلى ان العلوم الفيزيائيّمل تنتقة يشبه العدوى المعياريّ

 قابلٍ اجتماعيٍّ نٍاها إلى محاولة إيجاد قانوعدّة، بل تتهذه العدوى على الموضوعيّ

أحستن  ما يكون تحقّقه، فيوهذا ؛ ةللتعميم على جميع الظواهر الاجتماعيّ

ريّة التي تعني أنّه يمتاز بالحكون الإنستان  الأحوال، نستبيًّا في العلوم الاجتماعيّة،

ه ينحو باتّجاه زاء الموضوعات نفستها، وأنّلا يتصرّف بشكلٍ حتميٍّ بالطريقة نفستها إ

والمدروسون في  نا نحن الدارسونلأنّ كما التغيير، وأنّ فعله وردّة فعله متحرّكان.

 في مجال علم الاجتماع.  واحدٍ آنٍ

 ،يّ: القياس الكمّتهاام الاجتماع ومنهجيّانتقلت فيه العدوى إلى علو آخرُ مظهرٌ

على  . وسنمرُّة دراسة الظواهر الاجتماعيّفي والاعتماد على الإحصاء التطبيقيّ

 القادمة.  في الفصول حصاء التطبيقيّومفهوم الإ ،مفهوم القياس وأدواته

ا من خلال حستاب م عة نحو معالجة ظاهرةٍالنز –طٍمبسّت بشكلٍ–يعني التكميم 

بحث عن ، والأخرى بتكراراتٍ ت حدوثها، ومقارنة هذه التكراراتتكرارا

 الارتباط بين المتغيّرات.

 : مثلً 

( ي  ة )أو القياس الكم  التكميمي   ، فإن  أن يدرس ظاهرة العنف المنزلي   ر باحث  إذا قر  

، ي  أو النفس التي تعاني من العنف الجسدي  الأسر عن عدد  جري إحصاء  تعني أن ي  

 بعدد الأطفال المصابين باضطراب  ومقارنتهم  ال المصابين بكدمات  وعدد الأطف

، يدرس ي  البحث غير الكم  أن  ة. في حين ى جسدي  دون وجود علامات أذ   نفسي   

 ي   تحليل منطقي    ويعالج المشكلة بأسلوب   ،فقط واحدة   أي حالة أسرة   ،واحدة   حالة  

 دون أرقام. 
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لبحث ل الميل العامَّ عني أنّ، بل تةًة ليستت علميّكيفيّالأبحاث ال لا تعني هذه الستمة أنّ

 هو نحو التكميم.  العلميّ

 مستويات البحث العلميّ

 أربعة في كن أن ينجز البحث العلميّ، يمفي ضوء تعريفنا للبحث العلميّ

 (:23)مستتوياتٍ

لمستتوى وهو ا ،الدراسة لّحيث يكتفي الباحث بوصف الظاهرة مح الوصف: -أ

 باحث أمام ظاهرةٍإنجاز هذا المستتوى حين يكون ال ما يتمُّ لبحث، وعادةًالأدنى من ا

 ا. ابقًس وغير معروفةٍ كاملٍ بشكلٍ جديدةٍ

حيث  ad hoc classification ص"تصنيف المخصّا "اليوافق هذا المستتوى إجرائيًّ

هم الظاهرة الجديدة. لف ويستتخدمها كأدواتٍ اعتباطيٍّ بشكلٍ ينشئ الباحث فئاتٍ

عناصرها، ولا  فلذلك لا يمكن أن يصنّ ،الا يعرف الباحث الظاهرة سابقً هنا)

 .ده على التحليل(تستاع ةًأوليّ ز فئاتٍيمكن له أن يقوم بدراستها من غير أن يجهّ

 على سبيل المثال: 

التي ظهرت في سوريا بعد اندلاع النزاع  "المافيا"أن يدرس ظاهرة  يريد باحث  

 عن المافيا في ة  عام   لديه معرفة   ا بعد، لكن  عرف عنها شيئ  دون أن يمن ح، المسل  

 ئات  ف بإنتاجيقوم  ؛ حيثفي سوريا والسياسي   العالم، وعن الوضع العسكري  

نظام، فئة د للة" مثل: فئة المؤي  تساعده على ترتيب ملاحظاته حول "المافيا السوري  

عد ابل فدية، فئة القتيل بة، فئة المطلق سراحهم مقة المدني  المعارض، فئة الضحي  

للنظام... الخ. يقوم برصد هذه  تابع   الخطف وأخذ الفدية، فئة الخطف قرب حاجز  

ا م لنا إلا وصف  ها لا تقد  الظاهرة ووضع ملاحظاته ضمن هذه الفئات، حيث نلاحظ أن  

 ا لظاهرة المافيا.عامًّ 

ها، فيصبح من يالظواهر المختلفة عل ع: يبني الباحث فئاتٍ ويوزّالتصنيف -ب 

                                                           
 (. 53- 50ص )–ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ، ص  -23
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د كان أن يجرّإذ يصبح بالإم ؛ة للفئاتالأيستر فهم العلاقات بين العناصر المنتمي

، أخرى مختلفةٍين ببينها و مشتركةً الباحث، من عناصر الظاهرة المدروسة، سماتٍ

م تصبح دراسة هذه الفئات ث ،واحدةٍ في فئةٍ دةٍدّمح فيضع العناصر المتشابهة بستماتٍ

الباحث  لنوع الستابق أنّا عنز هذا النوع ما يميّف. بعضها ممكنةً في علاقاتها مع

د أنجز وصفها بعد أن يكون ق ،في فئاتٍ ف عناصرهاويصنّ ،ينطلق من الظاهرة

 د اقترب أكثر من التعميم.. وفي هذه المرحلة يكون الباحث قالعامّ

ت ن الفئاحيث تكو ؛ Taxonomy" تصنيف العامّا "اليوافق هذا المستتوى إجرائيًّ

ن بعد أ طبيعيٌّ هذا مستارٌو ،نهمع الواقع ومنبثقة مأكثر توافقًا التي بناها الباحث 

الأولى. كذلك  ةزوا الدراسة الوصفيّيكون الباحث )أو غيره من الباحثين( قد أنج

ئات، لا وصفها فقط، بين هذه الفقائم ال لارتباطاه يعرض أنّبز هذا المستتوى يتميّ

  للظاهرة.  قَا أعمما يعني فهمً

 متابعة لمثالنا السابق:

، أو أفضل من فئاته الأولى تعكس الواقع بشكل   جديدة   يقوم الباحث بإيجاد فئات  

للتعبير عن الظاهرة هي:  كامل   بشكل   كافية   فئات   (4)فيضع  ،ل فئاته السابقةيعد  

( فئة توقيت 3 ( فئة المال الذي يملكه المخطوف،2( فئة طريقة الخطف، 1

ثم يدرس العلاقة بين هذه الفئات فيجد  ،جاه المخطوف السياسي  ( فئة ات  4الخطف، 

 وطريقة الخطف. جاه المخطوف السياسي  ما بين فئة ات   هناك علاقة   أن  

د تكون )ق القويّ لارتباطاحيث يصل الباحث إلى اكتشاف  التفسير: -ج

ب لفئة )س( تستبّا أنّفيستتطيع أن يبرهن  ،ة( بين فئتين أو ظاهرتينسببيّعلاقة 

 من عاليةً درجةًباحثُ يمتلك الوبذلك  ؛اقويًّ احدوث الفئة )ع( أو ترتبط بها ارتباطً

 ىه خطهذا يعني أنّ. وا الارتباطأو خطأ هذ ةلى إثبات صحّ، والقدرة عالتعميم

؛ أي بدأ يفهم كيف لفئاتا بين" الارتباط" فهم في المستتوى الستابق نع متقدّمةً خطوةً

 الأشياء.  تحدث
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 متابعة لمثالنا السابق:

كالتالي: يزداد عنف الخاطفين أثناء  اموصوف   ارتباط اهناك  يفترض الباحث أن  

)عنصر من المخطوف للمعارضة ( مع ازدياد ميل 1الخطف )عنصر من الفئة 

تها أو خطأها. ففي هذا المستوى لا يكتفي الباحث بدراسة ثم يثبت صح   ،(4الفئة 

 رتباطهااما يستخرج من الفئات قضايا ويدرس ن الفئات أو وصفها، وإن  بي الارتباط

( والفئة 1بين الفئة ) ارتباط  ففي المستوى السابق يقول الباحث: هناك  ؛ببعضها

ة كما ذكرنا )أكثر قضي  اله يصوغ ا في هذا المستوى فإن  ا(، أم  ضبط   ( )أقل  4)

 ا(.ضبط  

ي إلى التي تؤدّ ةد الشروط الأوليّن حصدّأ بعد التفستير يستتطيع الباحث ؤ:التنبّ  -ء

ويصبح بالإمكان  ،محكمةً ةًا أو نظريّونًب )ع(، فيصوغ الباحث قان)س( يستبّ أنّ

العلوم الإنستانيّة،  إلّا أنّ التنبّؤ في (.24ة)ليّؤ بحدوث )ع( عند ضبط شروطها الأوالتنبّ

تاز بحرّيّة نستان يمبقدرته، لكون الإ مقارنةً بالعلوم الطبيعيّة، يبقى محدودًا

ا هو الحال في الظاهرة المدروسة، عمّ الستلوك، ما يزيد من احتمال حدوث تغييراتٍ

 في العلوم الطبيعيّة.

حيث  Theoretical Systemة" المنظومة النظريّا مع "ويتوافق هذا المستتوى عمليًّ

 ةًر عموميّأكث فستيٍرا على تقديم ت، قادرًاشاملً اا منظوماتيًّينشئ الباحث تفستيًر

رة بعد تحديد ؤ بحدوث هذه الظاهلى التنبّع سة، وأكثر قدرةًوللظاهرة المدر

 دةًمحدّ ةًقضيّ آخر أن يشتقَّ باحثٍ يّأسبابها. ومن هذا التفستير الشامل يمكن لأ

 ،ة هذا التفستيرلتعزيز قوّ ا، إمّمختلفةٍ في بيئةٍ ةويقوم بتطبيقها على الظاهرة المعنيّ

إن وجد  ،تعديلهلأخرى رغم اختلاف البيئة، أو  ة هذه الظاهرة مرّإن نجح في تفستير

م في ا بأن نتقدّالذي يستمح لن وى النظريّوهذا هو المستت ،فيه بعض نقاط الضعف

  ".ةفحص، كما سنرى في "النظريّة عن طريق استمرار المعرفتنا العلميّ

                                                           
 (.53 – 46)ص –شلبي، محمود، المنهجية في التحليل السياسي، مرجع سابق ص  -24
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 متابعة لمثالنا السابق: 
وإن  ،دةمحد   ة  سياسي   ، لا تتبع لجهة  مستقل    ن  المافيا ذات كيا يستنتج الباحث أن  

وسيستخدم  .باستقلالي ة  أعلى ةتسعى لتحقيق مصالحها الذاتي  لذا ، تحل لها نشأت عن

مثل  ،ة في اشتقاق قضايا أخرى لدراستها في الوضع السوري  الباحث هذه النظري  

رضي ة ، أو فشاء النظام يستطيع أن يسيطر على هذه المافيا متى ة أن  دراسة فرضي  

ا، ضمن الظرف الراهن، على السيطرة على المافيا . وقد أن  النظام لم يعد قادر 

ي على نشوء المافيا فالتعميمات المنتجة من هذا البحث آخر باختبار  يقوم باحث  

 ليك. أم لا، وهكذا دوا ة  صحيح تروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ليرى إن كان

عى الباحث إلى تحقيقهما يست لتانهما القيمتان ال ةتعميم والستببيّال نرى أنّوهكذا 

 خلال أبحاثه. 

 قضيّة دراسة)ما  لبحث حول ظاهرةٍالنتائج التي وصل إليها ا أنّ: التعميم يعني

ةٍ )نظرًا لكون بدرجةٍ نستبيّةٍ وإحصائيّ بهةلتفستير الظواهر المشا صالحةٌمحدّدة( 

ما كانت نتائج . وكلّة( وإحصائيّةً في العلوم الإنستانيّةًالستببيّة نفستها ظاهرةً احتماليّ

 يه في هذه الحالة يغطّنّلأ ؛ةًيّأهمّ نجز أكثرَكان البحث الم ،االبحث أكثر تعميمً

 ه يفيد فيإلى أنّ ، إضافةًاا ومكانيًّزمانيًّ دةٍدّمح من ظواهرَ ابدلً عديدةً ظواهرَ

 راسة حالاتٍأن يستتفيدوا منه في دآخرين  يمكن لباحثين تفستيريٍّ تقديم إطارٍ

  قه.من ثمَّ يمكنهم إعادة اختبار صد، ومن هذا التعميم المنجز ةٍخاصّ

في  ،نةمعيّ ،عناصر ةأو عدّ اعنصرً أنّ ديدتحالباحث استطاع  أنّ :ةالسببيّ تعني و

ؤ وبذلك يمكن التنبّ .هو النتيجة الناجمة عنها ا،دًا محدّتأثيًر بتسبّ  ،نةمعيّ ظروفٍ

وهذا  ،دةة المحدّشروط الأوليّوال، بإذا اجتمع المستبّ دةٍمحدّ بحدوث ظاهرةٍاحتماليًّا 

 ،ةعمليّ ناحيةٍ من ناحية فهم الظاهرة ومن ةًكبير ةًيّيكستب البحث أهمّ لا شكّ

  .وقائيٍّ فعلٍحيث يصبح بالإمكان استباق حدوث الظاهرة ب

 ا. لاحقً ة والتعميمالستببيّ عرضوسنعود إلى 
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 ةالبحث العلميّ ةالأدوات في منهجيّ –الفصل الثاني: المفاهيم 

 

 

 المنطق           (1)

  المفهوم          (2)

 ةالنظري            (3)

 التعاريف           (4)

 رات المتغي            (5)

 الفئات والتصنيف           (6)

 العلاقة          (7)

 ة السببي            (8)

 وحدة التحليل          (9)

 نة مجتمع البحث والعي   (10)

 أدوات جمع البيانات  (11)

 تلخيص وتحرير البيانات  (12)

 والاحتمالات  الإحصاء التطبيقي   (13)
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 مة مقدّ

للبحث  ضويٌّع ة هي شرطٌلمنهجيّا رأينا في الفصل الستابق أنّ

 لقول إنّالاثنين. فلا يمكن ا ، ولا يمكن الفصل بينالعلميّ

عة معايير لممارسة العلم، أو مجمو د أداةٍة هي مجرّالمنهجيّ

نهجية بحيث لا الم –فهومان العلم للعلم؛ إذ يتداخل الم لازمةٍ

ر، حتى على الآخ ا محمولٌما، وكلاهميمكن الفصل بينه

ة به الخاصّ ةا عن آخر هو المنهجيّا علميًّز فرعًما يميّ إنّ

 بمقدار ما يميّزه موضوعه. 

تخدم في ممارسة ستا يُا أساسيًّمًعشر مفهو ةسنعرض هنا ثلاث

 وات أساسيٌّفهم هذه الأد حيث إنّ ؛المنهجيّ البحث العلميّ

العناصر  لا، وهي ما يشكّكمًا محبحثً مَللباحث كي يصمّ

 . ةة ووظائفها الحيويّميّة العلالمنهجيّ الأبرز في

من ناحية  هاالكتاب وأهمّ هذا الفصل من أصعب فصول يعدُّ

الفقرات هي  من هذه فقرةٍ كلَّ حيث إنَّ ؛التطبيق العمليّ

 .ب عليهاعلى الباحث أن يتدرّ ،مهارةٌ
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 المنطق 

 ،تفاصيله في كلِّ ى، يتجلّوح البحث العلميّير، وهو رفي التفك المنطق هو أداةٌ

ة تاجات المنطقيّالمحبوك والمليء بالاستن نصِّإلى ال ا من الهيكل الأساسيّبدءً

ان الهيكل بعضها ويستتنتج منها. وإذا كوالقضايا التي يستتدعيها الباحث ويربطها ب

لها بهذه الطريقة كان  رضناع فإنَّ ،ا معروفةًوالإجراءات التي ذكرناها سابقً العامُّ

 م خطوةًا نتقدّنّ، فكتفصيلٍ في كلِّ نٌللتعبير عن المنطق الذي هو كام محاولةً

 اعتنا. قدر استط منطقيٍّ خطوة بشكل بناءٍ

يد من القرن الماضي، وبمستاهمات العد ى خلالفإذا كان المنطق هو ما أدّ

 ماتناولهعند عن آخر  از باحثًما يميّ فإنّ ،اب، في تطوير منهج البحث العلميّالكتّ

ى استخدام المنطق. منهما عل هو قدرة كلٍّ ،الموضوع ذاته واستخدامهما للمنهج ذاته

تاز بصدق يم من زميله على تقديم تحليلٍ ا كان أكثر قدرةًباحثً لذلك نجد أنّ

  مقدّماته ونتائجه والعلاقة بينهما. 

حوله،  لٍطوّم به وبحثٍ خاصٍّ ابٍحصتاج المنطق، كما الإحصاء، إلى إفراد كت

 قرائيّ، بعرض المنطق الاستابتوسنكتفي هنا، بما يخدم سياق وهدف هذا الك

 . والمنطق الاستنتاجيّ

  Inductive logic الاستقرائيّالمنطق 

م ث ةٍ، أو من قضايا جزئيّةحظة الوقائع التجريبيّنبدأ من ملا في المنطق الاستقرائيّ

  .المفرد إلى العامّ ة؛ أي هو الانتقال من الخاصِّيا أكثر عموميّمنها على قضا نستتدلُّ

 اليوميّة مشاهدته لالمن خ باحثٌ لاحظ إذا: ئيّالاستقرا المنطق عن الشهير المثال

 هفإنّ اللون، بيضاء لإوزا طيور كلُّ: شكل من يّةًقض وبنى بيضاء، الإوز طيور أنَّ



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

32 
 

 في الإوز كلَّ رىي أن لأحدٍ يمكن لا ونهك الناقص، الاستقراء مارس قد يكون

 يتعذّر افتراضيٌّ اءٌاستقر هو الكامل لاستقراءا لذلك، والأمكنة؛ الأزمنة كلِّ

 يّة.علم وليستت عمليّةٌ سبابهأ الاستقراء، في والتعميم إجراؤه،

على  ، بل يستتدلُّكاملٍ م الباحث بشكلٍيعمّ حيث لا ؛احتماليٌّ هناك استقراءٌ

 ". من "كلّ اكل: معظم طيور الإوز بيضاء، بدلًة من شالاحتماليّ ةة الكليّالقضيّ

نضعها  ثمّ ،لواقعا نبدأ ببناء ملاحظاتنا من أرض اعندم ستتخدم المنطق الاستقرائيّيُ

 ا. م مها بدرجةٍنعمّ ةٍعامّ نصل إلى قضايا مَّومن ثَ ،في فئاتٍ

 :مثلً 

ك هنا في سوريا، فيجد أن   تلة  مقا ة  إسلامي   ا عن خطاب جماعة  ي  تحر   جري باحث  ي  

من  ة  ة عند هذه الجماعة، فيبني قضي  دي  ورفض التعد   بين الخطاب الجهادي   علاقة  

ة. ويطلب من باحثين آخرين دي  ة تميل إلى رفض التعد  الجماعات الجهادي   شكل: إن  

 ة. ته العام  حول هذا الموضوع ليختبروا قضي   اأن يجروا أبحاث  

ا م والاستقرائيّ معًا؛ جيّلاستنتاا المنطقين، ستخداماالباحثين إلى ا يلجأ بعض أخيًر

ل: أو الاستبعاد مث Abductionوهو ما يدعى بالـ  ،ة التفكيرناء عمليّغي إلى إيؤدّ

 (.25ة)ناك شخصٌ يقف وراء الستتارهناك قدمان تظهران من خلف الستتارة، إذن ه

  Deductive logic المنطق الاستنتاجيّ

 فردةًم ةًمنها قضيّ لنشتقَّ ةٍأو نظريّ ةٍعامّ ةٍن قضيّنبدأ مأن هو  ستنتاجيّالمنطق الا

 .على عكس المنطق الاستقرائيّ

 باستخدام أو ة،الشخصيّ ملاحظتنا خلال من إن كان)  بدايةً نفترض قد: مثلًا

 ثم المستاواة، ترفض( وسنيّة ةشيعيّ بعمومها،) لإسلاميّةا الجهاديّة أنّ( جاهزةٍ نظريّةٍ

 وريّينالست إنَّ الجهاديّين: "لمث مفردةً جزئيّةً ضيّةًق العامّة القضيّة هذه من نستتنتج

                                                           
 (. 2013)بريتشارد، دينكان، ما المعرفة، ترجمة ناصر، مصطفى، الكويت، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، سبتمبر،  - 25
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 ينجر ثمّ ومن ،"سوريا في الأخرى والأديان ذاهببالم مذهبهم أتباع مستاواة يرفضون

 صحيحةً كانت فإذا ؛الأخيرة القضيّة هذه حّةص نختبر كي الواقع أرض على بحثًا

 ديدٍج بدليلٍ تعزيزها تمَّ دق الأصليّة النظريّة نّإ "(:بوبر" مصطلح باستخدام) نقول

Corroborate(26 .) 

منها قضايا  شتقُّة، ننبدأ من النظريّ جيّ: في المنطق الاستنتامختصرةٍ بكلماتٍ

الشروط  ققّة يجب أن تحة المشتقّقضيّثم نختبرها في الواقع. وهذه ال ةًجزئيّ

 :(27)التالية

 ا( ذاتيًّ  )غير متناقضة   امنطقي  متناسقة ومنسجمة ( 1

 ةّ إلى نقض النظريّ نفيها يؤدّ ( 2

قد يحدث ذلك أو لا يحدث " غةبصي افلا تكون مثلً؛ لتفنيداقابلة للختبار و( 3

، ةٌميّقي ةٌها قضيّلأنّ "أن يكون ذلك يجب"للتفنيد(، أو بصيغة  ها غير قابلة  )لأن   "ذلك

ها في هذه لأنّ لا يمكن نقضها، ا بدرجةٍيًّة منطقأي قويّ تحصيل حاصل، أو بصيغة

  رض الواقع.في أ ةٌأو اختباريّ ةٌبيّتجري ةٌالحالة لن يكون لها أهميّ

 

 

 

 

  

                                                           
 بوبر، كارل، منطق الكشف العلمي، مرجع سابق.  -26

27- Porta, Dnatella Della,& Keating, Michael, Approaches and methodologies in the social 

science, Cambridge University Press, 2008 P 63. 
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  المفهوم

برمّتها تتكوّن  لأنّ العمليّة المعرفيّة قد يكون تعريف المفهوم من أصعب المهمّات؛

وم تعريف اللغة ف المفهيا؛ فيشبه تعريمن مفاهيمَ مرتبطةٍ ببعضها مشكِّلة القضا

د من ضع تحديداتٍ عامّةً للمقصومن خلال اللغة ذاتها. ومع هذا سنحاول أن ن

كريّة وطًا بممارسة العمليّة الفمنمفهوم المفهوم  "المفهوم"، ويبقى إدراك

ٍ " لأنّنا نوتقصّدنا إالواعي؛  باستعماله والمعرفيّة، أي ستتخدم دخال كلمة "واع

 دون أن نعي ذلك.  ظةٍ من تفكيرناالمفاهيم في كلِّ لح

د ن الصفات والخصائص التي تحدّيمكن أن نقول: إنَّ المفهوم هو مجموعةٌ م

ةٌ ذهنيّةٌ صور –إذ ذاك–(. وهو 28هوم)موضوعاتٍ معيّنةً نقصدها بواسطة هذا المف

فرديّة الموجودة لَّ على عددٍ من الحالات المجرّدةٌ ومعمّمةٌ )معمّمة: أي يمكن أن تد

 لى استثارة المعنى.  الواقع الذهنّي أو الماديّ( وقادرةٌ عفي

وإن كان قائمًا –لماتٍ لُغويّةٍ بالضرورة لا يُشترط في المفهوم أن يكون محدّدًا بك

على تشكيل  لأعمى، في الوقت نفسته، قادرٌفالأبكم والأصمُّ وا  –على هذا الحال

 دمها(. المفاهيم في ذهنه دون كلماتٍ )كالتي نستتخ

لا يمكن أن ع الطفل منذ سنواته الأولى، فوتشكيل المفاهيم عمليّةٌ حيويّةٌ، تبدأ م

 ا بوعيٍ أو غير وعي. يكون هناك إنستانٌ من غير مفاهيمَ يستتخدمه

من مجال ض–المفهوم  لتعليم كالتالي:وعرّفه بعض التقنيّين العاملين في مجال ا

ي تظهر أو توجد بانتظام، أو هو هو إدراك الأحداث والمواضيع الت -اهتمامنا هنا

                                                           
 (. 2008التربية الوطنية، )محمد بن يحيى زكريا، عدة مؤلفين، بناء المفاهيم، الجزائر، وزارة  -28
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فالعصفور . (29)تسجيلها في الذهن بواسطة علمة  )هي كلمة في الأغلب(

لعقل مفهومًا تظم ظهوره ووجوده، فيشكّل له اين –مثلًا–ككائنٍ فرديٍّ عيانيّ 

 مجرّدًا. 

يمكننا تحديد  –باحثُ البحث في موضوع ما مثل أن يقرّر–وفي مراحلَ متقدّمةٍ 

 (30عن سؤال: ما هو؟ ) دقيقةال الإجابةعمليًّا بأنّه  المفهوم

  ؟ا هو الإسلام الستياسيّا: ما هو الاستبداد؟ ما هو العنف؟ ممثلً

خلالها الواقع  من تحسّتسلباحث التي ياإذن نخلص لنتيجةٍ أنّ المفهوم هو مجسّتات 

، بحثهباشر د مفاهيمه قبل أن ين حصدّوالظواهر التي يرغب بدراستها؛ لذا عليه أ

 يع الإحاطة بها بشكلٍلا يستتط عديدةٍ ةٍواقعيّ ا بين أحداثٍا سيجد نفسته تائهًوإلّ

 د. جيّ

، لبحث الأساسيّبموضوع ا ق مباشرةًعلّلا يقتصر تحديد المفاهيم على تلك التي تت

وضوعه في الإحاطة بمشكلة البحث وم اها إلى المفاهيم التي ستستتخدمبل يتعدّ

هيم في بحثه، ا من المفاا جدًّا كبيًرث يستتخدم عددًالباح . لكنّالأساسيّ

د . لذا حصدّاديّا غير اقتصالبحث عملً وسيكون تحديد جميع المفاهيم التي سترد في

 الباحث: 

 ه. أو الظاهرة التي هي تحت مجهر ق بمشكلة البحثالمفاهيم التي تتعلّ

 رٍمؤثّ ق بها بشكلٍلّالمشكلة والتي تتع المفاهيم التي سيستتخدمها في الإحاطة بهذه

 في النتائج والاستنتاجات. 

ترك ة فتُستخدامها على دراسة الظاهرأما المفاهيم الأخرى التي لا تأثير كبير لا

                                                           
29- Novak, Joseph, at al, the theory underlying concept maps and how to construct and use 
them. (Report), Florida Institution for Human and Machine Cognition, 2008. 
30- Porta , Dnatella Della, & Keating ,Michael, Approaches and methodologies …, Ibid, P 
181. 
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لتأويل قدر الإمكان، ل وغير قابلةٍ دةًومحدّ لذا يجب أن تكون واضحةً ؛للفهم العامّ

 . خلال صياغة النصِّ

 عن الاستبداد: ففي بحثٍ

ذلك . كة  ده بدق  ، لذا عليه أن يحد  أساسي    احث مفهوم العنف بشكل  سيستخدم الب 

، أخرى خلال سبك البحث مثل: الخوف، السجن السياسي   سيستخدم مفاهيم  

في تحليل الظاهرة واستنتاج النتائج  رة  ها غير مؤث  ة ...الخ.، لكن  الأحزاب السياسي  

 –ما يتركها كما هي كمصطلح دها وإن  وفق تقدير الباحث، لذا لا يحد   كبير   بشكل  

 مفهوم شفاف واضح للجميع. 

، ودراسة بناءٍ ةوحستب، بل هي عمليّ تعريفٍ ةة تحديد المفهوم ليستت عمليّعمليّ إنّ

المفاهيم،  : تصميم للدلالة على تحديدا على هذه الأخيرة سنستتخدم كلمةوتأكيدً

  تعريفها وبنائها.
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 تصميم المفهوم 

 (: 31لاثة عناصر)ن المفهوم من ثيتكوّ

ت مفهومٍ واحد؛ أي مجموع الأفراد الداخلين تح: Extension( 32الما صدق)( 1

 وم.، التي يدلُّ عليها هذا المفهالحالات الفرديّة الذهنيّة، أو الواقعيّة

والتي  ،ز هذه الظواهريّ: عدد الصفات والخصائص التي تمIntension( المحتوى 2

 ( distinct ةلصفات التمييزيّا تستمّىنها هذا المفهوم. )يتضمّ

 . انصرين الستابقين معً: اسم المفهوم الذي يجمع كلا الع Label ( العلامة3

ع، لذلك ستل المفهوم ذاته يضيق ويتّوالمحتوى يجع الما صدقاختلاف  إنّ 

 مختلفةٍ تصميم المفاهيم على درجاتٍم التجريد" لاه "سلّما سّم ( Sartori(33وضع

، كي يستتطيع جاحث في بحثه إلى هذا التدرّتوى؛ إذ حصتاج البوالمح الما صدقمن 

  .كاملٍ أن يتناول الظاهرة بشكلٍ

 : فمثلً 
ناول يت إلى مفهوم   ه في حاجة  ر الباحث أن  ، قر  في سوريا عن الاستبداد في بحث  

 ري  اه بعد تصميمه: الاستبداد العسكمباشر، فسم   بشكل   في سورياالاستبداد مركز 

حيل ا يها، يحتاج إلى أن يستخدم مفهوم  كي يحيط بالظاهرة كل  ، ووجد أن ه الأمني   –

 ةعسكري  ة والبغيره من الأطراف السياسي   إلى شبكة العلاقات التي تربط المستبد  

 ق هذه الدلالة: الاستبدادى هذا المفهوم الذي يحق  ، فسم  والاقتصادي ة في سوريا

ا آخر للدلالة على م مفهوم  م احتاج أن يصم  ث، ل، وهو يشمل المفهوم الأو  الشمولي  

اه: سم  ة والنفوذ، فة ومسارات القو  ة الداخلي  رات السياسي  الاحتمالات الممكنة للتغي  

 ل والثاني. ن الأو  ي، وهو يشمل المفهومالتسل طي ة

                                                           
31- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P 
191.  

يستخدم المصطلح بالعلوم الرياضية والفيزيائية في اللغة العربية "الامتداد"، ولكنه في العلوم الإنسانية والمنطق يدل  -32

 على "الما صدق".

33 Giovanni Sartori  1924باحث إيطالي في مجال السياسة، ولد عام . 
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ا، وقد يوجد نًى معيّستتوًم ستاع حصتلُّة في الاتّجمن هذه المفاهيم المتدرّ واحدٍ كلُّ

م في الفقرة ذا الستلّالمستتوى ذاته. سنقوم بتفصيل ه في ة الحال أكثر من مفهومٍبطبيع

 التالية. 

 The ladder of abstraction (34)م التجريد سلّ

 وقدرةً، ةًاقعيّلقريب من الواقع، أي الأكثر وم هو الطرف االطرف الأدنى من الستلّ

هو الأبعد عن الواقع، م فالطرف الأعلى من الستلّ ا. أمّةٍعلى تحديد الوقائع بدقّ

ي ه يغطّلكنّ ،يلى تحديد الوقائع كما هع قدرةً قلّوالأا، والأكثر تجريدً

 . امنه أوسعَ مستاحاتٍ

نا نحتاج ، فإنّدقيقٍ لٍنة في الواقع( بشكمفردة معيّما ) د واقعةًعندما نريد أن نحدّ

فصل هذه  على ،والكافية ،ة القادرةيّأكبر من الصفات التمييز إلى وضع عددٍ

بحيث يصبح  ،لعديدةا"، والتمييز بين حالاتها ا"مفاهيميًّ وضبطهاالواقعة عن غيرها 

قليل(  ما صدقهأي للدلالة على غيرها )  صاحٍعلى هذه الواقعة غير المفهوم الدالُّ

 ا(. دًّج ة )محتواه واسعٌييزيّا من الصفات التما كبيًرويمتلك عددً

  م.نى من الستلّالأدهذا المفهوم يقع في الدرجات 

 على سبيل المثال: 

الحالة التي هو بصددها عن طريق  ة  د بدق  يحد  ، ا عن الاستبدادجري بحث  ي   باحث  

 يه: ممارسة الاستبداد، كالتالي:ر عنها ويسم  يعب   لمفهوم   دقيق   تصميم  

تعذيب  -2سنوات  (5)أكثر من  سجن المعارض السياسي   -1ممارسة الاستبداد: 

 هناك خدمة   -4في السجون والمعتقلات  (%21)هناك نسبة موت  -3ون في السج

حارة  في كل    ر  خب  م   -6د للموظفين لباس موح   -5تتجاوز ثلاث سنوات  ة  عسكري  

منع  -9ا يوميًّ  واحد( دولار) دخل الفرد مستوىفي  فقر   -8 قسريٌّ  اختفاء   -7

                                                           
34  -  Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P –
P 186 – 191. 
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 ة. خاص   وسائل إعلام  

 دة. محد   إلا على حالة   ه لا يدل  ة، لكن  تمييزي   صفات   (9)هذا المفهوم يمتلك  نجد أن  

 لنظري  ره اكي يستطيع أن يبني تصو   أوسع   يحتاج الباحث إلى مفاهيم   ،كما قلنا

 مر الباحث أن يرتفع بهذا المفهوم في السل  متكامل. يقر   ويحيط بالظاهرة بشكل  

 لصفات التالية:بقي اة منه، وي  سقط بعض الصفات التمييزي  لذا ي   ؛أكثر

ة الخدمات العام  تدن ي  -4ة وسائل الإعلام الخاص  منع  -3فقر ال -2السجن  -1

 ...الخ.(  ة + قطاع عام  ووظائف الدولة ونمطها )خدمة عسكري  

 تحالاالعديد من الي ما على أرض الواقع، بل يغط   حالة   ة  د بدق  هذا المفهوم لا يحد  

 له، مناسب   ش الباحث عن اسم  فأوسع. وإذا فت   هما صدقا أم   محتواه أقل  ؛ ةممكنال

 الدولة.  استبداد –مثلا  –سيكون 

 أخرى تقع في منه الباحث مفاهيم   ا، يمكن أن يشتق  ه أكثر تجريد  وباعتبار أن  

المستوى الأدنى، وفي المستوى الموازي لمفهوم ممارسة الاستبداد. فيمكن أن 

من  متفاوتة   من السيطرة، ودرجات   ة  متفاوت ق بدرجات  تتعل   مفاهيم   يشتق  

 الدولة". استبدادها تقع تحت مفهوم "ة، وكل  الديموقراطي  

الدولة أكثر )عن طريق إسقاط بعض  استبدادد الباحث مفهوم كذلك يمكن أن يجر  

 ة من المحتوى(:الصفات التمييزي  

المفهوم: نمط ي هذا ويسم  . ة التعبيري  حر   -3 النمط الاقتصادي   -2نظام القضاء  -1

، الحكم  وهكذا دواليك.  الاستبدادي 

 :خلص إلى ما يليا، يمكن أن نإذً 

إلا  قلا تطبّ –بالتالي–، والتي ةمن الصفات التمييزيّ يٍركب المفاهيم المعرَّفة بعددٍ -أ

  م.ع، تقع في أسفل الستلّمن الحالات والوقائ قٍضيّ على مجالٍ

ة إمكانيّ –بالتالي–تملك و، ةالصفات التمييزيّ من لّأق المفاهيم المعرَّفة بعددٍ -ب

 م. ة الستلّو الحالات المفردة، تقع في قمّأوسع من الوقائع أ على مجالٍ تطبيقٍ

من الأثقال التي  يدٍنلقي بمز ،ا ارتفعنا أكثرميشبه الأمر الصعود بالمنطاد، كلّ
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من  أوسع على رؤية مستاحاتٍ ر قدرةًونصبح أكث ،)الصفات( كانت موجودةً

 ا. تفصيلً الأرض لكن أقلّ

يها المفهوم غطّبين عدد الحالات التي ي trade – off عكستيٌّ هناك تناسبٌ -ج

 ها.ة التي حصتويوعدد الصفات التمييزيّ

شائعة لدى : هو أحد الأخطاء ال Stretch of the conceptالمفهوم  توسيع -ء

م على دنى من الستلّأ في درجةٍم الذي يقع الباحثين، حيث يقوم الباحث بتطبيق المفهو

 ها. ة التي يملكفات التمييزيّل من الصدون أن يقلّ ،ى أعلىمستتوً

 اعتباره نمط الحكم الدولة على استبدادمفهوم  قفي مثالنا الستابق: حين يطبّكما 

 لى إفقار البحث. ي إوهذا يؤدّ -بألف ولام التعريف–

 يها المفهوم. غطّة التي يلواقعيّب الحالة اة على حستافي الوصفيّ المبالغة -هـ

ب الانتباه إلى ة( وامتداد )حالات(، يجييزيّى )صفات تمون المفهوم من محتيتكوّ

 فهوم بصفاتٍريد قد يقود الباحث إلى تعريف المالتج ا، لأنَّنين معًهذين المكوّ

لاشتقاق ي الن يؤدّ لذا تقع على أرض الواقع. بل حالاتٍلا تقا دةٍمجرّ ةٍعامّ ةٍتمييزيّ

للحالة على أرض  قيقٍد على تحديدٍ قادرةٍ مَمن المفاهيم في الدرجات العليا إلى مفاهي

ا، هو ليس مفهومً ه، لكنّدٌمجرّ على شيءٌهذا الشيء الذي في الأ لأنَّ، الواقع

 من الصفات وحستب.   مجموعةٌ

ارسة الاستبداد د ممنحدّ ا لا يجوز أن. مثلًائريٍّد د المفهوم بشكلٍلا يجوز أن حصدّ -و

لخ. على التحديد أن ك بالستلطة ...االتمسّت -2الظلم الواقع على الشعب  -1ها بأنّ

 ط معانيه. رحه أو نبسّتف المفهوم لا نشفنحن نعرّ ،جديدةٍ ا على عناصرَيكون مفتوحً

 : ا في تعريف المفهوما أساسي  ا بقي أن نذكر ارطً أخيرً 

 فه بشكلٍنعرّ ى كان، يجب أنمستتوً أيّ في ،ا ماف مفهومًعندما نريد أن نعرّ

 أخرى أن يكون بكلماتٍ .عليها المفهوم يدلُّ أو عدم وجود الحالة التي ،د وجودحصدّ
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، ئص العرضيّةلأكثر الخصا امانعًيّة، لأكثر الخصائص الجوهرا جامعً المفهوم

أرض  لمفهوم هنا علىدها اهذه الحالة كما حدّ ا أن تكونأو؛ إمّ /ايأخذ صيغة إمّ

 الواقع أولا.

على فهم  الباحثاعد لا تستها فإنّ "أكثر /أقلّ" اا الصيغة التي تأخذ شكلًأمّ 

أقلّ نعومةً(،  / أقلّ شدّة، أكثر نعومةً/)كأن تكون من قبيل: أكثر شدّةً المفهوم

 ر لا المفهوم. لمتغيّافمثل هذا التمييز يؤدّي وظيفةً في فهم 

 مسار البحث: مثال عن دور المفهوم في قيادة 

لى انحراف البحث إ ،لمفاهيم التي نستتخدمهال ،وتحديدنا ،ي عدم تعريفنايؤدّ

دون أن من  نستتخدمها ده المفاهيم التيتحدّ منيٍّض جاه سياقٍالذي نحن بصدده باتّ

  .راف الحاصلالانح دون أن ندرك سياقمن و ،نفحصها

هي من قبله، روسة المدأو  من قبل الباحث، ةمغير المصمّ ،فالمفاهيم الجاهزة

مختلفة، لا يمكن  سابقةٍ ضعوها في سياقاتٍون قد وكان باحثون ونظريّ مفاهيمُ

هيم بشكل إذ يجب الحذر من استخدام المفا ؛ه لهاإعادة استعمالها دون التنبّ

  ..مثل طاولة، قتل، الخ. ةًديّعا كلماتٍ ل، كما نستتعمماتٍمستلّ
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 ة النظريّ

ة". ويمكن ريّ الفصل الستابق "المنظومة النظما أطلقنا عليه فية هي ذاتها النظريّ

جرى البرهان على  من القضايا المترابطة التي ةٌها مجموعنّإ :موجزٍ تعريفها بشكلٍ

 واسعٍ في مجالٍ ،لى الظواهر التي تعنى بهاة تعميمها عمن حيث إمكانيّ ؛تهاصحّ

  عناصرها.تبنيها بينة التي الستببيّ ة العلاقةمن المكان والزمان، وصحّ

ت والفيزياء، في المعنى الكامل في علوم الرياضيّبا ةٍمن الستهل الكلام عن نظريّو

أكبر  درجةٍب في علوم الفيزياء ممكنٌ حين يصعب ذلك في علوم الاجتماع؛ فالتعميم

 ة. تماع، وكذلك الستببيّفي علوم الاج ا هو متاحٌمّم بكثيٍر

 على سبيل المثال:

ذه ه ، وباعتبار أن  مستقيمة   الضوء ينتشر في خطوط   أن يجادل أن   د  لا يمكن لأح 

ة ظري  ا نها ترقى لدرجة قانون. أم  فإن   ،فيه لا شك   بشكل   ة أصبحت مثبتة  النظري  

ون أن د ،باستمرار زة  ومعز   ،مقبولة   ة  نظري   تظل  ف ،ةة العام  في النسبي   أينشتاين

جة لا تحظى بدر، ة"ة الجدلي  ي  ة "الماد  نظري   ن  أتصل إلى مرتبة القانون. في حين 

رضها، ة التي تفة العلاقات السببي  أو درجة صح  ، أي من حيث التعميم ؛مماثل إثبات  

أن تصل  حال   ة. ولا يمكن بأي   ة الفيزيائي  ة من النظري  درجة نظري   هي أقل  لذا 

 في علم الاجتماع إلى مرتبة القانون.  ة  نظري  

التي هي مجموعة   Approachوبين المقاربة  ةز ما بين النظريّيّوهنا يجب أن نم

الظاهرة  ل، ونفهم،نختارها سلفًا لنحلّات التي مالمستلّوالمصطلحات، والمفاهيم، 

الظاهرة  إنَّ :قلنا في الفصل الستابقو المجتمع. في التي نختار أن ندرسها نةعيّالم

من الفئات  يستتلزم مجموعةً، والذي صالجديدة تدرس عن طريق التصنيف المخصّ

 .التي سيفرضها الباحث على الواقع كي يفهمه
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ك هنافيختارها.  نةٍعيّم من مقاربةٍالجواب: ؟ من أين يأتي الباحث بهذه الفئاتسؤال:  

 . واحدةٍ رةٍمن المقاربات الممكنة لظاه كبيٌر عددٌ

 مثال:

 ة: نريد أن ندرس ظاهرة العنف في السجون السوري  

ا ما نجد من بينهفا، عموم   اتات التي تناولت ظاهرة السجون والعقوبدبي  نراجع الأ

ا )يمكن أن يًّ ا تفسيرم إطار  ، وقد قد  "المراقبة والمعاقبة"كتبه ميشيل فوكو في كتابه 

م تكل  أخرى ت ات  وسنجد أدبي  ، ر العقوبات والتعذيب والسجنة( لتطو  يه نظري  نسم  

 ،الزعيمة وان والضحي  ، تدرس سيكولوجيا السج  ة  سيكولوجي   عن التعذيب من ناحية  

( من ةا )نظري  ا تفسيريًّ مت له إطار  تناولت الموضوع وقد   ات  ة أدبي  وسنجد كذلك عد  

ة في فردي  ال ا، كالفرق بين السيكولوجيمتفاوتة   عن بعضها بدرجات   مختلفة   نواح  

 ة. دراسة السجن والسيكولوجيا الجماعي  

أي -ا يريًّ تفس ار  اطإ حول هذه القضي ة، فوكو من أفكار ،بحثناللشروع في نت خذ،  قد

عها ة التي وضوالعلاقات السببي   ،ماتمفاهيم، والمسل  المصطلحات، والسنستخدم 

ا، رؤيتن منظار   يمكن أن تشك لمن المصطلحات والمفاهيم ...  المجموعةهذه  -فوكو

اضح درجة اختلافها عن د كيف سنرى الظاهرة المدروسة، ومن الوستحد  إن ها أي 

لعلم النفس  من الإطار التفسيري   ة  مستمد   مجموعة  أخرىأخرى تعتمد  رؤية  

، الفردي    . ندعوها مقاربة   ،أو تلك المجموعة،هذه و مثلا 

 ويرجع( والمقاربة، ل أن نقول الإطار التفستيريّفضّة )وييتداخل مفهوم النظريّ ا،إذً

، أو الوصول وعامٍّ في علم الاجتماع شاملٍ انونٍقاستحالة وضع  إلىالتمييز بينهما 

ة؛ لذا لعلوم الطبيعيّا اتُط الذي تملكه نظريّتملك درجة التعميم والضب ةٍإلى نظريّ

ة، وسنعاملها نظريّ من ا( بدلًأو التفستيريّ) سنستتخدم مصطلح الإطار النظريّ

 . كمقاربةٍ

 النموذج: 

والذي قد يضع  و النموذج،ة هلوم الاجتماعيّ العفي آخر من البناء النظريّ هناك نمطٌ

 ة تجريدٍيّف كالتالي: عملعرّويُ .فيه الباحث نتائجه مشروحةً ومبسّتطةً ضمنه



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

44 
 

في شبكة  ةق عرض خصائصه الجوهريّ، عن طريوتبستيطٍ ،للواقع، وتنظيمٍ

ا، ا وتفصيلًكثر عمقًأو أ ،جديدٍ لى تفستيٍريصل إ (. فالباحث الاجتماعي35ُّعلاقات)

 ح هذه الظاهرة. يوضّ وذجٍ، فيقوم ببناء نميدرسهااهرة التي للظ

 ءُهو بنا –ةلعلوم الطبيعيّبا مقارنةً – لاجتماعيّلبحث اأقصى ما يستتطيع أن يصله اف

 ديد، وإن كان بشكلٍج بحثٍ مع كلِّ استمرارٍر بيتطوّ هذا النموذج، وهو بناءٌ

 . وتدريجيٍّ ءٍبطي

 : مثلً 

خلال الحرب،  راسات التي جرت عن الوضع السوري   نتائج الد جمع باحث  ي  

ل ، ثم يصكاف   بشكل   يراها غير مدروسة   دة  محد   ا في جوانب  ا إضافيًّ ويجري بحث  

ها ، يقوم برصفمن النتائج المبرهنة عن الوضع السوري   في النهاية إلى مجموعة  

 ره. صه ويفس  يلخ   في نموذج  

 ةالحروب الداخلي   ن التعميم فيما يخص  أعلى م قد يطمح إلى الوصول إلى درجة  

 دد  ة عن ع... ( فيجمع نتائج الدراسات والأطر النظري   ،ةالحروب الأهلي  ، )الثورات

وعبر التاريخ، ويضيف إليها دراسته عن ، ة عبر العالممن الحروب الداخلي   كبير  

ح الخصائص المشتركة بينها، يوض   صها في نموذج  ، ثم يلخ  الوضع السوري  

ي، ر كيف تنشأ هذه الحروب وكيف تنتهالعلاقات التي تربط المفاهيم والتي تفس  و

ن ة، فيكوداخلي   ب نشوء حرب  من المفاهيم التي قد تسب   وقد يصل إلى مجموعة  

 . وهكذا دواليك ،ر هذا النموذجليطو   لاحق   ا كذلك. وقد يأتي باحث  ئيًّ النموذج تنب  

نًا، ثمّ يختبره في فسّتر وضعًا اجتماعيًّا معيّي بفرض نموذجٍ ويمكن للباحث أن يبدأ

صحّحًا، أو مفنّدًا إمّا معزّزًا صحّته، أو م أرض الواقع، أي يبدأ بالنموذج وينتهي به،

 له.

لوصف  Situational Analysis (36)التحليل الظرفيّ  أطلق "بوبر" مصطلح

صر التي تتعلّق ايث يربط الباحث العناستخدام النموذج في العلوم الاجتماعيّة؛ ح

                                                           
 (.56)ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص  -35

36- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Ibid P-P 154- 181.  
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جتماعيّ ادرةً على تفستير الحدث الابالمشكلة المدروسة مع بعضها، بحيث تصبح ق

ستلكها. ويعني نبّؤ بالمستارات التي يمكن أن يأو الت –قدر الإمكان–والتنبّؤ به 

لتي تحرّك لعناصر ببعضها، و"القوّة" اأنّ ما يفسّتر ارتباط هذه ا الظرفيّ  التحليل

تحقيق هدفٍ نّ الفاعل الاجتماعيّ يستعى لرّك عناصره(، هي أهذا النموذج )أي تح

ذا الهدف ها، والتي هي قيد البحث. وهما يخصُّ هذا الموقف أو الحالة التي يعيش

الباحث  دروسة، ولا يجوز أن يُدخلمحصورٌ فقط في حدود النموذج أو الحالة الم

امّةٌ صالحةٌ لكلِّ انيُن عو بدت أنّها قوعناصرَ من خارج الحالة على النموذج، حتى ل

بكلماتٍ  ة في المجال الستياسيّ...(؛زمانٍ ومكانٍ )مثل الليبيدو، الستعي للستلط

ر" هذه القوّة ا فقط لا غير. يستمّي "بوبأخرى: يستتخدم الباحث مفردات النموذج ذاته

 بدأ الصفريّ. "المحرّكة" للنموذج بالمبدأ الخاوي أو الم

ا ما، ويستاعد على تصميم التجربة الفيزيائيّة نوعًأشبه بوهكذا يؤدّي النموذج دورًا 

  ضمن موقفٍ معيّن. ربط العناصر المعقّدة والمتعدّدة ببعضها،

 مثال:

نريد أن ندرس المفاوضات التي تجري بين الأطراف المتصارعة في سوريا، 

 (. 2016والتي تعقد في جنيف من عام )

ا وفق طريقة التحليل  م نموذج  ، فنحد د العناصر الداخلة في هذا الظرفيّ نصم 

 الموقف:

، المعارضة السوري ة، القوى العظمى المؤي دة  الأمم المتحدة، النظام السوري 

للنظام، القوى العظمى المؤي دة للمعارضة، القوى العظمى المحايدة، القوى 

ك لالإقليمي ة المؤي دة للمعارضة، وتلك المؤي دة للنظام، ثم نقوم بتحديد المبدأ ا محر 

للنموذج )المبدأ الخاوي الخاص  بهذا الموقف(: وهو أن يحصل كل  طرف  من 

الأطراف المحد دة أعلاه على أفضل مكاسب له من هذه المفاوضات، ضمن نطاق  

ك والذي هو أساس تفسير ارتباط  زمني   محد د. لنلاحظ هنا أن نا حد دنا المبدأ المحر 

، ضمن الموقف المدروس، ولم نختر مبدأ  و"تحريك" عناصر النموذج مع بعضها

 .  أكثر عمومي ة  من المكسب التفاوضي 
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نقوم بتحليل جميع المسارات الممكنة للتفاوض، وأهداف كل   من هذه الأطراف، 

والضغوط التي تمارسها على بعضها في المفاوضات )مثل القرارات الصادرة 

نموذج الضغوط التي تجري في لنلاحظ أن نا لم ن دخل في هذا ال )عن مجلس الأمن

ك" النموذج  ( و"نحر  أرض المعركة، أو الضغوط الاقتصادي ة على روسيا مثلا 

بحيث نرى كيف يمكن أن تجري المفاوضات، هل يمكن أن تنجح؟ هل يمكن أن 

 تفشل؟ كيف سيحصل كلٌّ من هذه الأطراف على مكاسبه؟...

العلوم الطبيعي ة؛ حيث يقوم  مستعارة  من animation)إن  كلمة تحريك النموذج 

ك العناصر التي  ، فيحر  عالم الطبيعة بتصميم نموذج  لتوضيح حركة زلزال  مثلا 

تؤث ر فيه: الموج، طبقات الأرض، السدود، التفجيرات النووي ة، ويختبر كيف 

ر"  سيحدث الزلزال في حال تغي ر وتفاعل كلٌّ من هذه العناصر مع بعضها، "فيفج 

ك الطبقات الأرضي ة قنبلة  نووي   ة ويخفض ارتفاع الموج، ويفرغ السدود، ويحر 

، وينتظر نتائج هذا "التحريك" في نموذجه   حيث ستكون هناك –بطريقة  معي نة 

مجموعة  من القوانين الطبيعي ة التي تحد د التأثيرات بين هذه العناصر، وهي ما 

ر ثم يغي ر هذه العناص – الظرفيّ يكافئ المبدأ الصفري  أو الخاوي في التحليل 

كها بطريقة  مختلفة  عن الأولى، وهكذا دواليك(  ويحر 

ّّ يّ أهمّ   في البحث:  ة ودور الإطار النظر

عنه، في بداية البحث  ا لا غنىدورً ،وصفه أعلاه الذي تمَّ ،الإطار النظريُّ ؤدّيي

 (:37لي)وفي نهايته. ويمكن إجمال هذا الدور كالتا

 :تي سيستخدمها الباحث في بحثه التطبيقيّ توفير المفاهيم ال( 1

 بين مستتوياتٍ يزٍ، ولديه القدرة على إجراء تميدقيقةً فالباحث الذي يملك مفاهيمَ

سيكون  ،اسةفي الظاهرة قيد الدر لحوظةًلا تكاد تكون م واختلافاتٍ ،دقيقةٍ

ا ر قربًأكث ، وعلاقاتٍفي مقاربتها للواقع ر دقّةًكثأ أقدر على الوصول إلى نتائجَ

  ا.ا وتعميمًة، وأكثر ضبطًمن الستببيّ

الأرض وأراد أن يفهم ما هذا الشيء الذي على  من الفضاء، هبط فجأة  كائن ا  للنتخي  

هل يمكن أن نشرح له ما هي الطنجرة؟ علينا أن نعرف  .بالنسبة لنا "طنجرة"هو 

                                                           
 (.87يمكن مراجعة: عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) -37
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 بداية إن كان لديه: 

فهم معنى لن ي لذا ،ى بطريقة النباتذ  يتغ الكائن، فلربما كان هذا مفاهيم عن الطبخ

 ا. الطبخ أبد  

، امثل الرقاقة لا يمكن أن تحتوي شيئ   الكائنلربما كان هذا  ،مفاهيم عن الاحتواء

 صاله به، وكذلك أدواته.الشيء في ات   ما يكتفي بمس   وإن  

؛ لذا عليه أن يدرس ويجمع "الطنجرة"لن يستطيع في هذه الحال أن يفهم ظاهرة 

لفهم الطنجرة: مثل مفهوم الاحتواء، مفهوم  م له أدوات  ة التي تقد  ر النظري  الأط

 الطبخ، العلاقة بين الجوع والطبخ، العلاقة بين الإنسان والطعام النيء...الخ. 

وتر يستخدم برامج الكمبي عادي    ة، يمكن أن نقارن بين شخص  أكثر واقعي   في مثال  

ونوع  كم    في منهما للكمبيوتر هو فرق   فهم كل   ة؛ الفرق بين وبين مبرمج معلوماتي  

 المفاهيم التي يمتلكانها. 

ّّ تساعد النظريّ ( 2  ( على إثارة النشاط العلميّ ة )الإطار النظر

ة، ولا ثيّبح لواقع من أكثر من زاويةٍالباحث يستتطيع أن يقارب ا أي إنَّ، للباحث

شيوعها عبر أبحاث  من خلالد تفرض نفستها عليه ق واحدةٍ ا بزاويةٍمحصورً يظلُّ

  ا.علاميًّالآخرين، أو من خلال شيوع الحاجة إليها إ

3 ) ّّ هو إطارٌ منطقيٌّ منهجيٌّ  يساعد على تفسير  الإطار النظر

أو المجتمع  ،يضع الباحث ،دةمحدّ تتناول ظاهرةً ة أبحاثٍبعد عدّ. البيانات

 إطارٍبصورة ج أو شكل نموذوالمعلومات على  الكبير من البيانات الكمَّ ،العلميّ

تب جميع ما كُ، غير مختصٍّ أو قارئٌ، ما . فلا يلزم حينها أن يراجع باحثٌنظريٍّ

الباحث أو  ا يهمُّمن ناحية الوقت والجهد، وم لفٌذلك مك لأنَّ ؛دةٍمحدّ عن ظاهرةٍ

 من تفاصيل الوصول إليه.   أكثر القارئ هو الإطار التفستيريّ

ّّ    في إطار  ؤ إلاّ للتنبّ  لا يمكن وضع صيغة  ( 4 ّّ   تفسير  حيث إنّ ؛نظر

ستخدام ا بابناؤه إلّ  يتمُّى لافي البحث، وهو مستتوً اؤ هو المستتوى الأكثر تجريدًالتنبّ

 لا دةٍبين قضايا مجرّ قةٌة، أي هو علاة لا الواقعيّدة والقضايا المنطقيّالمفاهيم المجرّ
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 .دةٍمحدّ ةٍواقعيّ مفرداتٍ

 التالي لتوضيح هذه الفكرة: سنذكر المثال 

هوم : الأزمة في المجتمع )مفن  معي   نظري    ة التالية في إطار  ل العلاقة السببي  لنتأم   

 في المجتمع )مثل الثورة(.  اضطراب   نقوم بتعريفه( 

 ه ظروف  ر فيتتوف   في مجتمع   لاندلاع اضطراب   ان   معي  هذه العلاقة احتمالا  تقد م لنا )

 إذا قامت على إلا   ئي  مة، لكن لا يمكن أن تطرح هذا الاحتمال التنب  لأزمتشابهة  ل

ه هذ تعزيز عة، حتى يتم  متنو  المجتمعات المن العديد  ، وتجارب  عديدة   دراسات  

 العلاقة بما يكفي من الأدلة(

 ،على هذا الإطار النظري   لاع  ما لم يكن على اط   ا لباحث  ا تطبيقيًّ إذا أخذنا بحث  

ة ة التي تلزم لدراسة الحالة الخاص  ا بالمفاهيم التطبيقي  البحث محصور   سيكون هذا

 ى أقل  تو  مستدن ى إلى الذي  -ى السجن والتعذيب، والفقر المالي: أد  بها. مثلا   المعني  

 إلى نشوب ثورة.  -ا للفرد في سوريادولار يوميًّ  (2)من 

 يمكن أن نكتب العلاقة التالية: 

ثورة في سوريا عام  دولار للفرد في اليوم  (2)تحت  سجن + فقر مالي  

(2011) . 

ان )مفردت ة  "السجن" و"الفقر" في هذه العلاقة هما مفهومان أكثر إجرائي   نلاحظ أن  

من مفهوم "أزمة"، وهما بذلك غير  ة  تان( بكثير من "أزمة"، أي أكثر واقعي  واقعي  

ن مه العلاقة الأولى، عدا علما تقد   مساوية   بدرجة   ي   ئتنب   قادرين على تقديم احتمال  

 . ومكاني    زمني    كونهما محصورين في إطار  

 هاسيجد أن   ،قها في سورياا على العلاقة الأولى، وطب  لع  كان الباحث مط   ا لوأم  

ل زها. وهو إن أراد أن يحو  ا عز   إضافيًّ م دليلا  ه قد  أخرى، ما يعني أن   ة  قت مر  تحق  

 مة، فعليه أن يصوغهامعم   –ة سببي   سوريا إلى علاقة   علاقته التي اختبرها في

 ا: أكثر تجريد   بشكل  

 )بشكل محتمل( ثورة  الفقر والسجن 
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  ةالإجرائيّ ريفاتالتع

يف يمكن ا في بحثنا، يعترضنا سؤال: كبعد أن قمنا بتصميم المفاهيم التي نحتاجه

الأقرب  م التجريدلّالأدنى من سقع في الجزء ق هذه المفاهيم )المفاهيم التي تأن نطبّ

 ؟ ( على الظاهرة التي ندرسهاإلى الوقائع

؟ أو كيف سة العلميّةفي الممارفهوم الاستبداد م نستتخدما: كيف يمكننا أن فمثلً

 ؟ الممارسة الفعليّة فية د الديموقراطيّيمكن أن نحدّ

 ى بالتعريف مّ، نلجأ إلى ما يستالتجريديّ مبعد تحديد المفهوم الأدنى في الستلّ

 عريف جميع المظاهرد هذا التحيث حصدّ ؛ Operational Definition الإجرائيّ

د المفهوم ها، كي حصدّنلباحث أن يلاحظها ويدوّالتي يجب على اوالمفردات الواقعيّة 

 بانعكاسه على الظاهرة في الواقع. 

من في المثال ض  الصفة الأولى من مفهوم ممارسة الاستبداد المذكورإذا أخذنا مثالا  

في  (ذاتها مفهوم   ة )وهي بحد   . ندرس هذه الصفة المفهومي  "السجن" الفقرة السابقة

  .االواقع عن طريق تعريفها إجرائيًّ 

 ا هو:السجن إجرائيًّ 

 ة.سياسي   عدد المعتقلين لأسباب   -1

 حزب  ل عن رفض النظام، انتساب   لفظيٌّ  )تعبير   أسباب الاعتقال السياسي   -2

 أخرى(  ، أسباب  من السلطة الحاكمة ، شكوى من شخص  سي   سيا

 .عدد سنوات الاعتقال السياسي   -3

 عدد الإعدامات من مجمل حالات الاعتقال. -4

ة تكفل السجن قانوني   ة، أم وجود صيغة  صوري   محاكمة   :ةالمحاكمة السياسي   -5

 . حام  ، السماح أو عدم السماح باختيار مطويل الأمد والسجن السياسي  

 ، عدد المعتقلين في سجن  : عدد سنوات السجن الانفرادي  السجن الانفرادي   -6

لون ين الذين يدخين، صفات السياسي  من مجمل حالات السجناء السياسي   انفرادي   

 ن( ون، أحزاب أخرى، مستقل  و، إخوان مسلم)شيوعيٌّ  السجن الانفرادي  
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 لستجن. كلُّاقع ضمن مفهوم احظ في الود ما سيلاهكذا يكون الباحث قد حدّ

ين ويمكن أن نلاحظ الفرق بIndicator  رمن هذه النقاط ندعوها بالمؤشّ واحدةٍ

 بعده. و المرحلة قبل تحديد التعريف الإجرائيّ

وانب المفهوم الذي ي جميع جا، يجب أن يغطّدقيقً وكي يكون التعريف الإجرائيّ

 ، أو نقيضةٍاطئةٍخ صل على نتائجَد حصفه، وإن فشل الباحث في تحقيق ذلك فقيعرّ

ا يستتنتج عدامات، فإذا كان قليلًا بعدد الإكأن يكتفي مثلً ،(38لما هو في الواقع)

 أو ذاك.  سيّلدى هذا النظام الستيا الستجن هشٌّ أنّ

أو   تحتاج إلى شرحٍلا مباشرةًو ،اجدًّ ةًرات واقعيّكذلك يجب أن تكون المؤشّ

 ناء أدوات جمع البيانات. لب اها ستكون أساسً، لأنّتأويلٍ

 ان تعترضينناك مشكلته نّأا ، إلّبدو بستيطةًت ة التعريف الإجرائيّعمليّ ومع أنّ

 .لى المستتوى الإجرائيّإ الانتقال من المستتوى المفاهيميّ

 :(39)إلى الإجرائيّ  مشكلتان عند الانتقال من المستوى المفاهيميّ 

 رات للمفهوم الذيمدى تمثيل المؤشّوتعني :   Congruenceمشكلة التوافق  -أ

 أم تعكسته بشكلٍ ،رات تعكس المفهومل المؤشّا، بمعنى هده واقعيًّيفترض أن تحدّ

 ا؟ ا تمامًخر مختلفًا آم يا ترى تعكس مفهومًآخر، أ أم تخلطه بمفهومٍ ،جزئيٍّ

من التوافق العالي  دات للمفهوم، أو التأكّرد من صدق تمثيل المؤشّحصتاج التأكّ

عليه  وسنمرُّ ،خليّإلى ما يعرف بإجراء الصدق الدا ،بين المفهوم والتعريف الإجرائيّ

 . في آخر فقرةٍ من هذا الكتاب

ناءً على المفهوم ب ،إجرائيٍّ عريفٍفي صوغ ت حيث توجد صعوبةٌ: ةمشكلة النظريّ  -ب

ـ ا لئيًّا إجرافًل المثال كيف يمكن أن نصوغ تعريا. على سبيالمطلوب تمثيله واقعيًّ

                                                           
 (.105عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) 38-

 – 47ص )–ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، طرائق البحث في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص  -39

48.) 
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 للخوف؟  جرائيٍّإ نا(؟ أو كيف يمكن صياغة تعريفٍالأ)

فاهيم صعبة على ذلك، ومع هذا تبقى بعض الم م التجريدج في سلّقد يستاعد التدرّ

فاهيم على حث في هذه المشكلة، إذا صاغ المكذلك قد يقع البا .االتحديد واقعيًّ

ا ثيلها واقعيًّصعب تموي ،لية التجريدفقط، حيث تكون عامجرّدةٍ  شكل صفاتٍ

 . راتٍعلى شكل مؤشّ
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  راتالمتغيّ

ا، ا أم كيفيًّيًّى من مستتوياته، سواء أكان كمّمستتوً في أيِّ البحث العلميّ إنّ

 بيل: ا من هذا القيهدف إلى أن يقول شيئً

 أو إنّ ،بحثٍ وح أيِّوهو طم، ةٍسببيّ كعلاقةٍ ب المفهوم )ع(المفهوم )س( يستبّ إنّ

 ، إضافةًفيّى من البحث الوصنى مستتوًصف بكذا وكذا، وهو أد( يتّالمفهوم )س

 . لصفحات الستابقة، وهو ما أبرزناه خلال اجاتٍرّتين من تدإلى ما بين هاتين القضيّ

 : مثلً 

   ةتهم العلمي  فقر الطلاب يرتبط مع ضعف إنتاجي   إن.  

   الصفاتمن حيث  ؛هو من الدرجة العليا الاستبداد في النظام السوري   إن 

 رات( والتي قام الباحث برصدها. مثلا  التي يمتلكها هذا النظام )أي المؤش  

 9) )عند تصميم المقياس وهو ما سنأتي عليه( درجة استبداد النظام هي:

 /10) . 

 . العلمي   التحصيلضعف  سنأخذ المثال الأول: فقر الطلاب 

ا ع  (. وطبالعلمي   لتحصيلاهناك مفهومان اثنان في هذه العلاقة: )فقر الطلاب( و)

 منهما مثل: ة بكل   رات الخاص  د المؤش  يكون الباحث قد حد  

 دولار في الشهر: فقر شديد. (100)من  أقل   سرةدخل الأ -1الفقر:   

 في الشهر: فقر متوسط. ادولار   (150 - 100) نبي سرةدخل الأ -2 

 .دولار في الشهر: اكتفاء  (200 - 150)بين  سرةدخل الأ -3 

 : تحصيل ضعيف.(%60)درجات الطالب أقل من  -1:العلمي   التحصيل

 تحصيل متوسط. (% 80 - %60)درجات الطالب بين  -2  

 تحصيل جيد.  (%100 - %80)درجات الطالب بين  -3  

 جمع الباحث البيانات التالية: ،راتبعد تحديد المؤش  

 

عدد الطلاب الذين 

 درسهم الباحث

 اكتفاء  فقر متوسط  فقر شديد

 طلاب 10 طلاب 10 طالب ا 80 100
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 ا درجات هؤلاء الطلاب فكانت كالتالي:أم  

 (%50)من  لتها: أقل  كانت بمحص   (،فقر شديد)فين كفقراء درجات الطلاب المصن  

 أي تحصيل ضعيف. 

 - %70)لتها: بين كانت محص   (،فقر متوسط)فين كفقراء درجات الطلاب المصن  

 .أي تحصيل متوسط (80%

أي تحصيل  (%80)لتها: فوق كانت محص   ،فين كمكتفيندرجات الطلاب المصن  

 جيد. 

ين الفقر ب هناك علاقة   يستطيع الباحث أن يستنتج أن   ،نة  معي   ة  إحصائي   وبطريقة  

 . وضعف التحصيل العلمي  

 ا فيرًرها تغيّحيث تغيّ بحث منكان، تُ بحثٍ أيّ فيالمفهوم أو المفاهيم  لنلاحظ أنّ

بعد تعريفه  ،م الفقر. فمفهو(تها بالطبع هويّفي رٍدون تغيّ)ظهورها أو كمّ وع ن

 شديدٌ قرٌيث درجة ظهوره في الواقع، فهناك فر من حيتغيّ هو مفهومٌ ،اإجرائيًّ

من حيث درجة  رٌمتغيّ هو مفهومٌ ياسيّ. ومفهوم الستجن الستواكتفاءٌ ومتوسطٌ

 صيل العلميّوبستيط. ومفهوم التح متوسط، شديد، سياسيٌّ ظهوره: فهناك سجنٌ

اجح / ه، وقد يكون بالشكل التالي: نمن حيث درجة ظهور رٌمتغيّ هو مفهومٌ

 و كذلك مفهومٌه وات النظام الستوريّق وجنس المشاركين في القتال ضدّ ،فاشل

ظام الأسد هو وعمر المشاركين في قتال ن ،ىا أو أنثر من حيث كونه: ذكرًيتغيّ

 ا، وقس على ذلك. عامً (60و 18)ر بين يتغيّ إجرائيٌّ تعريفٌ

 لدراسة؟ ر" في ار إدخال "التغيّما هو مبّر

  Tautologyلتغاير كتحصيل حاصلالدراسة والبحث العلميّين يستتخدمان ا إنّ

 بغية تحقيق الكشف العلميّ. 

نا نريد أن نبحث في العلاقة بين الجنس المقاتل في معركة، وضراوة هذه ل أن  لنتخي  

=  رلمعركة؛ كيف يمكن ذلك إذا لم نقارن بين نسبة الذكور والإناث )الجنس متغي  ا

 أم متوسطة   أنثى أو ذكر( في المعركة، وبين ضراوة هذه المعركة، هل هي شديدة  

 أو بسيطة(.  أو متوسطة   ر بين كونها شديدة  أم بسيطة )الضراوة متغي  
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ا أكبر يبذل جهدً تنا، فالعاملرات تملأ حياالمتغيّ أن نجد أنّ ويمكن ببستاطةٍ

أكبر ...( كي و أكبر أكبر وجهدٌ وجهدٌ بستيطٌ ، فهناك جهدٌرٌ)الجهد متغيّ

 رٌأكثر ...(. والمرض متغيّ ومالٌ قليلٌ ، فهناك مالٌرأكثر )المال متغيّ حصصل على مالٍ

د تعوّ (. إنّ.بستيط ،متوسط ر: شديد، )متغيّر في الألم)مرض شديد... بستيط( يؤثّ

سيستاعده على التعامل  رات،من المتغيّ دةٍعقّم لباحث على إدراك المحيط به كجملٍا

 . رأكثر مع مفهوم المتغيّ بمرونةٍ

 :اإذً 

ندرس درجة هذا من ثَمَّ ا، ورًنيه باعتباره متغيّنب ،حين نبني التعريف الإجرائيّ

 آخر )ع(.  ومٍفي مفه رٍما )س( إلى تغيّ في مفهومٍ ري هذا التغيّر، وهل يؤدّالتغيّ

 رات. ه دراسة العلاقة بين متغيّأنّب البحث العلميّبعضهم ف لذلك يعرّ

)أحد  ائيّمن التعريف الإجر و جزءٌأ : هو التعريف الإجرائيVariableّ ر والمتغيّ

 ا. يفيًّا أو كيًّر كمّرات(، يتغيّالمؤشّ

ر )لا يوجد( أو فكون أو لا يكون، أي يأخذ قيمة صي رٌ: هو متغيّر الكيفيّالمتغيّ

/ غير فيدراليّ) نثى(، النظام الفيدراليّأ)يوجد(. مثل: الجنس )ذكر/  (1)قيمة 

 (  فيدراليّ

ا( أو قيمة دًّجة، مثل )متوسط، شديد، شديد جدرّا مت: يأخذ قيمًيّر الكمّالمتغيّ

 . (10و  1)بين 

  ة.يّكمّ راتٌا متغيّهعدد الستجناء، الدخل، عدد الصفحات، كلّ

، ةغرى نهائيّص أي لا توجد وحدةٌ  Continuous (40)امستمر   ركون المتغيّوقد ي

 (30)ا ويومً (20)أشهر و (3)سنة و يمكن أن يكون عمر الشخص ،ا العمرمثلً

عمر  أنّ مقارنة مجموعة أعمار ببعضها خلاليُكتب ويمكن أن  ،ساعة...الخ

                                                           
 (.72 – 68)ص  –ورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص ناشيماز، شافا فرانكف -40
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  .(4.6)ا عمر الآخر أمّ (،3.4)ما هو  شخصٍ

ش كن أن تقستم، مثل القرصغرى لا يم ةٌحيث توجد وحد : Discrete اعً متقطّ أو 

يكون هناك  ، أو عدد الستجناء، فلا يمكن أنةمن الليرة التركيّ كأصغر وحدةٍ

 ا. سجينً (12.5)سجين ونصف أو 

لى إأن نصنفّها يمكن  ،راتبين هذه المتغيّ الممكنة العلقة بناءً على 

 ة أنواع: عدّ 

يرغب الباحث  ر الذيهو المتغيّ: dependent variableر التابع المتغيّ ( 1

 لطلاب. س مع امثل تعامل المدرّ ،بتفستيره

احث ع البذي يتوقّر الهو المتغيّ :independent variable ر المستقلّ المتغيّ ( 2

ر غيُّت ناء الإدارة عليه )أي إنّس، ثمثل: دخل المدرّ ،تابعر العلى تفستير المتغيّ أنه قادرٌ

 باط بينهما(ر التابع عن طريق الارتالمتغيّ رر تغيّيفسّت ،ر المستتقلّالمتغيّ

 :  control variable (41)ر الضابطالمتغيّ ( 3

التابع  ربين المتغيّ  spuriousاء( العلاقات الزائفة من )أو إلغ استخدامه للحدِّ يتمُّ

  .والمستتقلّ

 على سبيل المثال: 
وعدد رجال  بها حريق  تخريب التي يسب  ة الت ملاحظة العلاقة بين كمي  إذا تم  

ريب الناجمة ة التخي  ر التابع وهو: كم  بين المتغي   الإطفاء، فقد يستنتج الباحث علاقة  

 ر  استخدام متغي   وهو عدد رجال الإطفاء. فإذا تم   ر المستقل  عن الحريق، والمتغي  

التخريب  عدد رجال الإطفاء وكم   اكتشاف أن   ضابط هو: حجم الحريق، سيتم  

لأمر ل اأو   العلاقة التي كانت ظاهرة  ومن ث م  سيكتشف أن  بحجم الحريق،  انرمتأث  

 .    زائفة   والتابع هي علاقة   ر المستقل  بين المتغي  

ة، ويعتبر رات المستتقلّلمتغيّمن ا خاصٌّ هو نوعٌ :  Moderatorر الوسيط المتغيّ ( 4

                                                           
 (.71المرجع السابق ص ) -41
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 ر التابع. والمتغيّ ساسيّالأ ر المستتقلّتغيّين المط التأثير بيتوسّ ثانويٍّ رٍكمتغيّ

س  سلوك المدرّ، في حينأساسيٌّ مستتقلٌّ رٌس هو متغيّالثناء على المدرّ :مثلً 

  وسيط. رٌهو متغيّ الشخصيّ

ستاعد في ي رٌهو متغيّ :Intervening (42)أو المعترض ر التداخليّ المتغيّ ( 5

م صده أو التحكّلكن لا يمكن للباحث رة، نظريّر التابع من الناحية التفستير المتغيّ

 التابع.  ركما حال المتغيّ المستتقلّ رر بالمتغيّفيه وتطويعه، ويتأثّ

 على سبيل المثال: 
ى عملهم ون ثناء  علسون الذين يتلق  ا وضع الفرض التالي: المدر  باحث   لنفترض أن  

 أفضل مع الطلاب.  سوف يتعاملون بشكل  

 ى عمل: الثناء علر المستقل  و: التعامل مع الطلاب. المتغي  ر التابع هالمتغي   نجد أن  

 . المدرس

 نر تحس  ه يفس  ، لكن  " وهو غير ظاهر  هو "الاحترام الذاتي   ر التداخلي  ا المتغي  أم  

 سين مع الطلاب. تعامل المدر  

 ر  ؤش  م ا ولا يرصد عن طريق أي   مفاهيميًّ  ومبنيٌّ  د  مجر   ر  هو متغي   ر التداخلي  فالمتغي  

ي التابع أو العلاقة ف ر المستقل  ا لتفسير تأثير المتغي  يستخدم نظريًّ  ،في الواقع مباشر  

 بينهما. 

ذي لا يرصده ر الهو المتغيّ : Extraneous ر الغريب أو العرضيّ المتغيّ ( 6

  ، وهو يضعف البحث.ليّر التداخر التابع والمتغيّما على المتغيّ وله تأثيٌر ،الباحث

  م.س معهر في تعامل المدرّقد يؤثّ اب في الصفِّالطلّعدد : مثلً 

ر في ف الذي يؤثّل هو الطرات؛ الطرف الأوّرز بين طرفين من المتغيّنميّ: أخيرًا

 .الطرف الثاني

ر يّر الوسيط + المتغ+ المتغيّ مر المتحكّ+ المتغيّ تقلّر المستالطرف الأول يشمل: المتغيّ

  .التداخليّ رر التابع + المتغيّتغيّالطرف الثاني يشمل: الم ،الخارجيّ

                                                           
42- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics, India, new 

age international publisher,  2006 P 65. 
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 الفئات والتصنيف

ما حين نكون يد المفاهيم وتصميمها، ولاسيّة التصنيف في تحدتفيد الفئات وعمليّ

 ل( الفصل الأوّ – )راجع مستتويات البحث العلميّ .بةٍومتشعّ دةٍمعقّ أمام ظاهرةٍ

ن ع أخرى مختلفةٍ زاويةٍ نا إليها ممنظورً ،فهومها الميمكن أن نفهم الفئة على أنّ

ذا إبالإنكليزيّة  (6)مثل الرقم . فهمه ةيفيّا من حيث كمناها سابقًتلك التي قدّ

فاهيم عن طريق رقم تستعة. فيمكننا أن نعالج المه سيكون النُظر إليه من أعلى فإنّ

 همها كفئاتٍ. ويكون في الأغلب ففئاتٍتعريفها كما فعلنا أعلاه، أو أن نفهمها ك

 . (43)وفائدة ةًعمليّ أكثر

نحاول فهمها جديدةٍ ا م عندما نقف أمام ظاهرةٍ ،للفهم ليّالتصنيف هو الشكل الأوّ

 :مثلً  ؛هافعن طريق تصنيف العناصر التي تؤلّ

 د عواملن نحد  أنا دزلفنا إلى أحد شوارعها الشهيرة، وأر ،ما إلى مدينة   في زيارة   

ش عن العناصر التي عن الشارع، ونفت   ةعام   شهرة هذا الشارع، نبدأ بملاحظة  

 مجموعة   زها عن غيرها، كل  صفات تمي   -2صفات متشابهة  -1 :ها تملكتبدو أن  

ع  يمكن أن نضندعوها فئة. فمثلا  المتشابهة في صفات  معي نة  من هذه العناصر 

م ث ،ت، الناسة، المطاعم، الزينة خارج المحلا  ت التجاري  الفئات التالية: المحلا  

متشابهة  ة= صفاتبالطريقة ذاتها )صفات تمييزي   فئة   ضمن كل    ة  فرعي   د فئات  نحد  

 زها عن غيرها(؛ فنضع الفئات التالية:ضمن الفئة نفسها + تمي  

ة ابة، فئة الأسعار، فئة جودة البضاعة، فئة: فئة المدخل والبو  فئة المحلات التجاري  

 باقي الفئات الأخرى. عدد العاملين، فئة لباس العاملين. وهكذا ل

  :من هذه الفئات هي مفهومٌ فئةٍ كلُّ

ف صر التي تعرّنشئ فئة )س( تحتوي جميع العنافنحن ن ،ا )س(م مفهومًعندما نصمّ

 المفهوم )س(.

                                                           
 ن هدفها توضيحيّ بحت للباحث المتدرّب. هذه المقدمة قد تكون غير دقيقة علميًّا بشكل كامل، لك -43
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  :مثلً 

ة ممارس" ؛ن، فننشئ فئتين همامعي   في بلد   نريد أن ندرس النظام السياسي   

 لتغطية كل   ناهاتين الفئتين كافيت أن   ونثبت ،"ةممارسة الديموقراطي  "و "الاستبداد

 الحالات التي ندرسها:

: }أشكال الاعتقال، التضييق على مفهوم ممارسة الاستبداد هو الفئة التي تضم  

 ة{ د الحياة الحزبي  وسائل الإعلام، أشكال منع تعد  

ر، لتعبية اي  }أشكال حر   فهي الفئة التي تضم   ،ةا مفهوم ممارسة الديموقراطي  أم  

 ا{ أشكال الانتخاب، أشكال تداول السلطة سلميًّ 

م المفهونّ أ أن نحدّدع هو أن نستتطي ،ناء الفئات(في التصنيف )الذي هو ب الهامُّ الأمرُ

ة لا فئة ممارسة يّتمي إلى فئة ممارسة الديموقراطة التعبير" ينيّ"أشكال حرّ الجزئيّ

ر بين قياس المتغيّ التالي لا حصدث خلطٌلجدل. وبلا يقبل ا قطعيٍّ الاستبداد بشكلٍ

لاستبداد" نتمي إلى الفئة "ممارسة ا"أشكال التضييق على وسائل الإعلام" الذي ي

ا ما يضمنه التحديد التعبير" من الفئة الأخرى، وهذ ةيّر "أشكال حرّمع قياس المتغيّ

 . اطئةٍخ لخلط سنحصل على نتائجَ؛ وفي حال افئةٍ الدقيق لعناصر كلّ

 ،ذلك يكون اللجوء إليها، لالمفهوم قد يكون صعبً تحديد نّإ :لنا في فقرة المفهومق

ن الفئات على ، حيث يمكننا بناء قدر ما نشاء ملهذه الصعوبة احلًّ ،باعتباره فئةً

 م التجريد )المفاهيم = الفئات(. سلّ

يجب  ،ة التصنيف(ا )أّ عمليّ ا ومضبوطً كي يكون بناء الفئات دقيقً 

 :ينق ارطين أساسيّ أن نحقّ 

 –كن ما لا يم ي إلى فئةٍالمفهوم الذي ينتم أي إنّ:  Exclusiveة الحصريّ  (1

 خرى. أ فئةٍ أن ينتمي إلى أيِّ –اقطعً

اهيم العناصر أو المف أي يجب أن تشمل الفئات جميع:  Exhaustiveة الشموليّ ( 2

 ةٍفئ ا في أيّله مكانً يجدلا  أو مفهومٌ نصرٌعق بالظاهرة؛ فلا يكون هناك التي تتعلّ
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 من الفئات التي وضعناها. 

" في فئة ممارسة اال تداول الستلطة سلميًّ"أشك نا لم نضع عنصرَل أنّلنتخيّ

ة بأشكال تداول قانات لن يكون لتلك المتعلّة. عندما نبدأ بجمع البيالديموقراطيّ

. لنتائج ستكون قاصرةًا ن الفئتين، وهذا ما يعني أنّم في أيٍّ ا مكانٌالستلطة سلميًّ

 لجامع والمانع للمفهوم. وهذان الشرطان هما ذاتهما شرطا التعريف ا

م درجة الأدنى من سلّإذا كانت الفئة في ال رٌمؤشّ امن الفئة هو إمّ عنصرٍ كلَّإنّ 

 م التجريد. على في سلّأ ف إذا كانت الفئة في درجةٍة للتعريالتجريد، أو مفاهيم فرعيّ

وهي الاختيار  ،ةد تعترضنا في مرحلة تحديد الفئق هناك مشكلةً إنّ :بقي أن نقول

نا يمكن أن أم الثاني في هذه الفئة؟ ه لبين مفهومين متنافستين، هل نختار الأوّ

. (44)كثر فائدةبصددها، فنختار المفهوم الأ نلجأ إلى المفهوم المفيد للحالة التي نحن

 فئة ممارسة في ا أم المجتمع المدنيّا هل نختار أشكال تداول الستلطة سلميًّمثلً

ق ن ذاك المتعلّم شكال تداول الستلطة أكثر فائدةًمفهوم أ أنّ نقرّرة؟ الديموقراطيّ

  اختياره. مُّتيلذلك  ة كممارسةٍاطيّفي تعريف الديموقر بالمجتمع المدنيّ

 

 

 

 

 

 

                                                           
44- Porta, Dnatella Della & Keating ,Michael, Approaches and methodologies …. Ibid P 91.  
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 العلاقة

ه العلاقة هذفهم رات، ويّبين متغ"العلاقة" و دراسة ه البحث العلميَّ إنّ ورد أعلاه،

 نواع سابقة الذكر.وعلى تصنيفها وفق الأات رالمتغيّ الذي يستاعدنا على فهم وه

بين  منتظم   رٍ(: العلاقة هي حدوث تغي45ّأكبر) ةٍد الآن مفهوم العلاقة بدقّسنحدّ

  Co – Variationتابع، أي حدوث التغاير بينهما ر الوالمتغيّ ر المستتقلِّالمتغيّ

 نّة( فإيّة أو الكمّلكيفيّبين قيمه )ا المستتقلّغيّر المتر خرى: عندما يتغيّأ بكلماتٍ

 ة(. يّأو الكمّ ةلتابع )بين قيمه الكيفيّر اا حصدث كذلك في المتغيّرًتغيّ

 مثلً: 

الأمان في  : درجةي  ر التابع الكم  : عدد السجناء، المتغي  ي  الكم   ر المستقل  لدينا المتغي  

 المجتمع. 

 ر في عدد السجناء معرين، أي هل يترافق التغي  بين هذين المتغي   علاقة  هل هناك 

 ر في درجة أمان المجتمع؟ التغي  

رات دنا المؤش  ا نكون قد حد  رين )طبع   من المتغي  ونقيس كلاًّ  ،نأخذ ثلاثة مجتمعات  

، 100)عدد السجناء في هذه المجتمعات على الترتيب:  منهما(، فنجد أن   لكل   

من هذه المجتمعات على الترتيب:  ، ودرجة الأمان في كل   (10000، 1000

 . شديد، متوسط، ضعيف

ر التابع ا في المتغي  ر  يرافق تغي   ر المستقل  ر المتغي  تغي   أن   ،نستطيع أن نستنتج بسهولة  

 منتظم.  وبشكل  

 مثال آخر: 

اق الأورر التابع: عدد : جنس الموظف )ذكر أو أنثى(، المتغي  ر المستقل  المتغي  

رات( هي: )فئات مؤش   فئات   (3)ا لها دنا مسبق  حد  نكون قد ة المنجزة والتي الرسمي  

 . (500و  301)، بين (300و  101)، بين ورقة   (100)من  أقل  

وبين عدد الأوراق  ،فبين جنس الموظ   نرى إن كان هناك علاقة   ننحاول أ

فين الذكور والإناث الموظ  ونحصي نسبة  ،ة  حكومي   سات  مؤس   (5)المنجزة. نأخذ 

                                                           
 (.73ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص ) -45
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 منها: د عدد الأوراق المنجزة في كل   منهما، ثم نحد   في كل   

 الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  الأولى  سة المؤس  

نسبة 

الذكور 

 المئوية

60%  30%  20% 10% 5% 

الأوراق 

 المنجزة 

فئة أولى 

من  )أقل  

100 ) 

فئة أولى 

من  )أقل  

100 ) 

فئة ثانية 

 101ين )ب

 (300و 

فئة ثالثة 

 301)بين 

 (500و 

فئة ثالثة 

 301)بين 

 ( 500و 

 

د الأوراق عد"في  واضح   ر  يرافقه تغي   "الجنس"ر ر المتغي  تغي   نستطيع أن نرى أن  

 رين، يمكن وصفه كالتالي: المتغي   بين كلا علاقة  هناك إذ ا ، "المنجزة

 سات. في المؤس   اتفاث الموظ  يزداد عدد الأوراق المنجزة بازدياد نسبة الإن

( في المستتقلّ رلذكور إلى الإناث )المتغيّنا اكتفينا بوصف نستبة املاحظة: لو أنّ

 ون أمام بحثٍستة، فستنكة في هذه المؤسّ، وعدد الأوراق المنجزواحدةٍ ستةٍمؤسّ

و ستات همن المؤسّ بين عددٍ فالمقارنة ؛تفستيٍر م أيَّل، لا يقدّمن المستتوى الأوّ وصفيٍّ

ستات هو ما سندرسه في ؤسّد المتعدّ إنّ .رينلمتغيّبين ا الارتباطما يستمح لنا بكشف 

 نة البحث. فقرة مجتمع البحث وعيّ

 ا:كيفيًّ اان، سنأخذ الآن مثالًيّالمثالان الستابقان هما مثالان كمّ

في  سياسي  ر التابع: النظام الة في سوريا، المتغي  : السياسة الأمريكي  ر المستقل  المتغي  

 ا. عام   (50)سوريا عبر 

ول الذي ر الأبين المتغي   الارتباط)تحليل سياسات(  ندرس في هذا البحث الكيفي  

..الخ، . النظام، متساهل مع النظام، غير مهتم    مثل: عنيف ضد   ،ة  كيفي   ة قيم  يأخذ عد  

 ة، عدو  جي  ارمثل: مغامر في السياسة الخ ،ة  كيفي   ة قيم  يأخذ عد  الذي ر الثاني والمتغي  

 ب من روسيا ...الخ. تجاه أمريكا، متقر  

 يلا تستمّ قددناها. )حدّ ة التيعبر الفترة الزمنيّ ررين يتغيّمن هذين المتغيّ فكلٌّ

هذا التحديد يستاعد  كنّ، لراتٍات باعتبارها متغيّرة المتغيّالأبحاث الكيفيّجميع 
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ا سيستتخدم البحث حينه لأنّ أفضل، تعيين ما يريد الباحث أن يدرسه بشكلٍفي 

رات وغير ؤشّصميم فئات/ مفاهيم وتحديد الممنا عنها من تالأدوات التي تكلّ كلّ

  .ذلك(

 ؟ العلقةة هذه ما مدى قوّ 

قة بمثال جنس علّا لنفترض القيم المت، مثلً(46)اتربين المتغيّ العلاقةة تتفاوت قوّ

 الموظفين والأوراق المنجزة كالتالي:

 الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  لى الأو سة المؤس  

نسبة 

الذكور 

 ةالمئوي  

60%  30%  20% 10% 5% 

الأوراق 

 المنجزة 

فئة أولى 

من  )أقل  

100 ) 

فئة أولى 

من  )أقل  

100 ) 

فئة ثالثة 

 301)بين 

 (500و 

فئة ثانية 

 101بين )

 (300و 

فئة ثانية 

 101)بين 

  (300و 

 ا. كل الذي كان عليه سابق  بالشا ليس قويًّ  الارتباطهنا 

 )وفق مقياس   (%90إلى  %10)ما من  مستقل    ر   أن ترتفع قيمة متغي  فيمكن مثلا  

)وفق المقياس  (%40إلى  %20)ر التابع تنتقل فقط من لكن قيمة المتغي   ،ما(

حدث بين ر الذي يالتغي   مقدارهي  العلاقةة بينهما. فقو   ذاته(، فتكون العلاقة ضعيفة  

 والتابع.  رين المستقل   ي  المتغ

في  مختصرٍ لٍ، سنذكرها بشكالارتباطهذه  ةلحستاب قوّ ةٌإحصائيّ هناك طرقٌ

 فقرة الإحصاء. 

 :العلقةاتجاه 

لتابع، أو كلّما زاد ا المتغيّر زاد قلّر المستتما نقص المتغيّكلّ : negative سلبيٌّ  -أ 

                                                           
46- Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael,…. Ibid P 251.  
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  المتغيّر المستتقلّ نقص المتغيّر التابع.

ع، أو كلّما المتغيّر التابزاد  لّالمتغيّر المستتقما زاد كلّ : positive بيٌّ إيجا -ب

  بع.نقص المتغيّر المستتقلّ نقص المتغيّر التا

يّرات الحاصلة في ستتقلِّ والتابع، تحدّدها التغاستنتاج: إن العلاقة بين المتغيّرين، الم

 المتغيّر المستتقلِّ دومًا.
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 ة السببيّ

 حصقّقه؛أن  باحثٍ الذي حصاول أيُّ لبحث العلميّا كنًا أساسيًّا فيرة الستببيّ تعدُّ

 لظاهرة التي يدرسها. ل ة تفستيٍرأقصى إمكانيّ الباحث وصل إلى ة تعني أنّفالستببيّ

ر ب المتغيّيستبّ المستتقلَّ رالمتغيّ الستابقة أنّ هل تعني العلاقة التي وصفناها في الأمثلة

 التابع؟ 

 على الإطلاق.  ،لا

ر في التغيّ على ترافقٍ رٌشّها مؤ، إنّدائمًاة لستببيّرين لا تعني االعلاقة بين متغيّ إنّ

 ة شروطٍتاج إلى عدّمن العلاقة، وإثباتها حص ةٌاصّخ ة فهي حالةٌا الستببيّبينهما، أمّ

   المتغيّرين(.)زائدة على إثبات العلاقة بين ةٍإضافيّ

أشكال  من خاصٍّ شكلٍة كستببيّد معنى الهناك خمستة افتراضات تحدّ

 (:47العلاقة)

:  Generalization and regularity  الاطّراد والتعميم -1

 شابهةٍم ةٍليّأوّ شروطٍ أيِّ ب )ع( فيه يجب أن يستبّإنّف ،ب )ع()س( يستبّ عندما نقول إنّ

أن وجد )س( في  د، وبمجرّبينهما لاقةللشروط التي جرت فيها الدراسة وأثبتت الع

 ة سيكون )ع(. ليّلأوّهذه الشروط ا

 وأيّ مكانٍ )ع( في أيّ با، فـ )س( لا يستبّجدًّ يٌّة محورليّمفهوم الشروط الأوّ إنّ

 Frame( 48فهوم شروط الإطار)ن نستتعير من كارل بوبر مأ. يمكن زمانٍ

Conditions  ة لستببيّا العلاقة اافق دائمًللتعبير عن مجموع الشروط التي تر

ة أكثر من العلوم تها في العلوم الاجتماعيّيّالإطار أهمّنة، وتكتستب شروط المعيّ

                                                           
47- Ibid.   

 
 بوبر، كارل ، منطق الكشف العلمي، مرجع سابق. -48
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  أكبر. بشكلٍ ةا في العلاقة الستببيّرًؤثّا مدورً ؤدّيها تة، لأنّالطبيعيّ

  :مثلً 

 صحيحة   ة قد تكونهذه العلاقة السببي   ب الثورة، فإن  الفقر الشديد يسب   إن   :إذا قلنا

كي تصبح هناك ثورة.  هناك فقر  وحسب، ولا يكفي أن يكون  نة  معي   ضمن شروط  

 ة على الشكل التالي:لي  ويمكن أن تكون الشروط الأو  

 .كبير طبقيٌّ  تفاوت   -1

 .ةثوري   ة  سياسي   وجود حركة   -2

 .استبداد النظام الحاكم -3

    reliability and replicabilityقابليةّ التكرارالثبات و -2

ة التي يّق مطلب الموضوعه حصقّكنّق هذا الافتراض بالافتراض الستابق، ليتعلّ

ر )س( في شروط الإطار لمتغيّق اآخر يطبّ باحثٍ أيَّ وهو يعني أنّ ؛امنا عنها سابقًتكلّ

 ر )ع(. ه حصصل على المتغيّفإنّ

ة، شف العلاقة الستببيّالذي اكت الباحثَ عني أنّة إعادة الإنتاج تمفهوم إمكانيّ إنّ

قة التي تحدث أن يختبرها من جديد، والعلا خرآ باحثٍ حها بحيث يمكن لأيِّوضّ

 ن غير قابلةٍأن يكشف عنها، تكو ،دفةًاصم ،ما واستطاع باحثٌ واحدةً ةًمرّ

 ة بالضرورة. بيّغير سب من ثمَّو ،لإعادة الإنتاج

   validity الصدق  -3

آخر  ارًوليس متغيّ ،ر )ع(غيّالمت ؤثّر فيي الذيذاته ر )س( هو بالمتغيّ يعني الصدق أنّ

  .ا لم يلحظه الباحث)سَ( مخفيًّ

 في قةًحقي يؤثّر ما هو تغيّرالم وهذا( سَ) الباحث لحظهي لم متغيّرًا هناك أنَّ لنفترض

(. س) المستتقلّ المتغيّر مع رهظهو في دائمًا يترافق( سَ) أنّ وحصدث ،(ع) التابع المتغيّر

 ،(ع) التابع المتغيّر في رٍمؤثّ كمتغيّرٍ فقط( س) قلّالمستت المتغيّر الباحث حدّد فإذا



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

66 
 

 –( ع) في يؤثّر ما هو( سَ) آخر متغيّرًا هناك نَّلأ صادقٍ، غير التحديد هذا فإنَّ

 افإذ(. سَ) للمتغيّر امرافقً عرضًا إلّا( س) يسل وبالتالي –( س) مع يترافق لكنّه

( س) لغاءإ مع سيتأثّر( ع) أنَّ لنا يبرهن أن اعواستط نباهةً أكثر آخر باحثٌ جاء

 المستتقلّ المتغيّر يسل( س) أنّ لنا سيظهر نّهفإ نفستها، المحيطة الشروط وبقاء

 في يرالتأث فإنَّ( سَ) الباحث ألغى ولو(. سَ) المتغيّر وإنّما ،(ع) في تأثيره في الصادق

 .سيختفي( ع)

د إن كانت ، والتأكّر )س(لمتغيّاما يوجب على الباحث، لضمان "الصدق"، عزل 

ر المتغيّرٌ هو ؛ فإن حصلت فيكون هناك مؤثّ)ع( رالمتغيّت متغيّراتٌ على قد حصل

د الذي يؤثّر في الوحي )س( هو ان أنَّ، عليه العمل على اكتشافه وعزله لضم)سَ(

 ر )ع(.المتغيّ

  predictionؤ التنبّ  -4

طيع الباحث أن ة، إذا وجد الستبب )س( يستتليّمن الشروط الأوّ نٍمعيّ أي في إطارٍ

  .دةًة فائو أكثر عناصر الستببيّؤ ه. والتنبّدةٍمحدّ ةٍنيّزم أ بظهور )ع( خلال فترةٍتنبّي

   parsimonyالأدنى  الحدّ  -5

 ر )ع( ضمن شروط إطارٍتغيّالمب س(، )سَ(، )سً ( تستبّ) راتٍمتغيّ ةثلاث إنّ :إذا قلنا

اتها، أي ظهر نتيجة ذت الب )سً ( وظلّالمستبّ ما أن يلغي دة، واستطاع باحثٌمحدّ

 . اا أبدًبً)سً ( مستبّ )ع( بوجود )س( و )سَ( فقط، حينها لا يكون

ب النتيجة هي التي تستبّ العناصر ن ننتبه إلى أنَّيجب أ ،ةد علاقة سببيّعندما نحدّ

نها لن تظهر م واحدٌ ة، إذا نقص عنصرٌالأدنى اللازم لظهور هذه النتيج الحدُّ

 النتيجة. 
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 . (49)في علم الاجتماع ة مشكلة تطبيق الستببيّمس والأخير إلىيقودنا الافتراض الخا

 كبيٌر كن أن يوجد عددٌا، لذلك يما فيزيائيًّيًّا طبيعليس حدثً الحدث الاجتماعيّ

لتي يصعب حصرها من الشروط ا كبيٍر لى عددٍإ من التفستيرات الممكنة، إضافةً

 نةٍمعيّ م حدوث نتيجةٍعدو أر في حدوث ؤثّتلتي دها وافي "شروط إطار" نتيجة تعقّ

ما، يجب أن  ةٍجتماعيّا في ظاهرةٍ أسبابٍ نع ملذلك حين نتكلّ ؛رغم وجود الستبب

 أو أسبابٍ ة، لا عن سببٍبن البواعث أو العوامل المستبّم م عن منظومةٍنا نتكلّنعلم أنّ

 . ةٍقطعيّ

الستبب الذي " من أخفّ" ا بنوعٍيعطي انطباعً ،ةبومصطلح البواعث أو العوامل المستبّ

)س(  إنّ  :ا في علم الاجتماع أن نقوللذا ليس دقيقً  ؛ة والصرامةحصيل إلى الدقّ

للظهور في الواقع،  ةً )س( يجعل )ع( أكثر قابليّ  إنّ  :ب )ع(، بل يجب القوليسبّ 

 مقارنة بغيره من النتائج والظواهر المحتملة. 

 : مثلً 

رة أكثر الثوحدوث الفقر يجعل ، بل ما شروط إطار   ضمنا للثورة ليس الفقر سبب  

ة لا الي  الليبروكذلك  حدوث تغي ر  ديموقراطي   سلمي   على سبيل المثال.من  احتمالا  

 ها تزيد من احتمال ذلك علىة التعبير، لكن  ي  وسائل الإعلام وحر  عدد ب زيادة تسب  

 أخرى، وقس على ذلك. محتملة   حساب نتائج  

 : تعبير عن الفكرة السابقةا يمكننا صياغة ما يلي للمنطقي  

ن العوامل المتشابكة م ، ضمن مجموعةٍنةٍمعيّ ةٍاجتماعيّ تحدث النتيجة في ظاهرةٍ

 أو منظومةً ركّبًامد كن للباحث أن حصدّيمحيث التي يصعب فصلها عن بعضها؛ 

ملها إلى ظهور ي في مجن الشروط التي تؤدّم من العوامل والبواعث مع مجموعةٍ

وليس الأسباب  المركّبب النتيجة هو هذا ما يسبّ  إنّ  ب النتيجة.ستبّالنتيجة؛ أي ت

 بّب النتيجة خارج هذا)أي هذه الأسباب الكامنة لا تستوحدها  الكامنة ضمنه

                                                           
49- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael,… Ibid P 96.  
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هو  المركّبذا من هذه الأسباب ضمن ه بٍمستبّ أو عاملٍ سببٍ كلَّ . إنّالمركّب(

غير زائد )كما  نصرٌهو ع من ثَمَّلنتيجة، وه غير كافٍ لحدوث الكنّ ،لازمٌ عنصرٌ

وي هذه العوامل أو المنظومة التي تح المركّب، اقلنا في الافتراض الخامس(. أمّ

    دوث النتيجة.لح كافٍ هلكنّ غير لازم   عنصرٌ  وفه ،بةالمستبّ

لا يمكن الاستغناء  نّهنعني أ "،غير كافٍ لازمٌ عنصرٌ"ا هو عنصرً عندما نقول إنّ

 قولنا إنَّ "العنصرا أمّ -ه غير زائدٍكافئ قولنا إنّوهو ي - يجةا لحدوث النتعنه أبدً

ق ى من الممكن أن تحقّأخر عناصرَة من عدّ نصرٌع فيعني هذا أنّه "،غير لازم كافٍ

  غني عنه.  ث النتيجة إن توفّر وجود ما ييمكن الاستغناء عنه لحدوالنتيجة، أي 

 عنصر )ح(. ل بةٌستبّم ا:  )س( و )ع( و )ص( هي عواملُمثلً

، كي يظهر )ح( ا يمكن الاستغناء عنها أبدًلا لازمةٌ عناصرُهي )س( )ع( )ص( 

 ملُها عوانّأنعلن  وحين استطعنا أن)ح(. على إنتاج  وحدها غير قادرة   هالكنّ

الذي أنتج )ح(، و ه ،من العوامل والشروط مركّبٍها كانت ضمن فلأنّ ؛بةٌمستبّ

ب )ح( ذه العناصر )س( )ع( )ص( ويستبّهآخر حصوي  مركّبًاويمكن أن نجد 

 ل. الأوّ المركّبويختلف عن 

 لأنّ المركّب،وليس  بةالمستبّ هي العواملُ ،هذه العناصر )س( )ع( )ص( إنّ :نقول

 الأدنى.  لحدّق الافتراض الخامس: الا حصقّ المركّب

، ثورة ما: ا لظاهرةٍببًد سحين نريد أن نحدّ يدالحذر الشدهذا الفهم يستاعدنا على 

ما  قةً عل كيف نثبت أنّ  ة،عمليّ طوةٍاستبداد، إرهاب وغيرها. الآن سننتقل إلى خ

 ؟ (ط  مبسّ  )بشكل   ةٌ سببيّ  هي علقةٌ 

 .إثبات التغاير(  1

  (.50)اقع قبل النتيجة دائمًب يالعامل المستبّ أي إنّ: الترتيب الزمنيّ ( 2

                                                           
 (.114 -113ص ) -ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص -50
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، ابلٍ للعكسقر الحاصل غير غيّتال : أي إثبات أنّمعكوسة  ة غير العلقة السببيّ ( 3

ا مّر التابع، أفي المتغيّ يٍري إلى حدوث تغير يؤدّين يتغيّح ر المستتقلَّالمتغيّ بمعنى أنّ

ا ا يجب ألّعً. )طبر المستتقلّ المتغيّفي رٍتغيّ لى أيِّإي دّؤ ير التابع لافي المتغيّ رٍحصول تغيّ

ر ا لم حصصل في المتغيّتابع إذر الفي المتغيّ رٌن حصدث تغيّأ يكون هناك إمكانٌ

 (. المستتقلّ

سات التي تعتمد التجربة، ا في إطار الدراإلّ ثاليٍّم ق بشكلٍهذه الشروط لا تتحقّ إنّ

بة ستبّة نتيجة تشابك العوامل الموهو ما يصعب تطبيقه في العلوم الاجتماعيّ

ة تستاعد ممتقدّ ةًإحصائيّ اهناك طرقً وصعوبة فصلها عن بعضها، لكنّ ،والشروط

 (. 51)ا، وسنعود إلى ذلك لاحقًنةٍعيّم ةٍسببيّ وجود علاقةٍ إثباتفي 

  وحدة التحليل

بغية إحصائه  ،رصده في الواقع سيتمُّ العنصر الأصغر الذيهي وحدة التحليل 

 . كمّيًّا

 : مثلً 

 ة: وحدة التحليل هي الطالب.في المدارس السوري   ب السياسي   جاه الطلا  عن ات   بحث  

 في سوريا: وحدة التحليل هي المدرسة. جاه المدارس السياسي  عن ات   بحث  

ة: وحدة التحليل الجملة ين في الثورة السوري  عن طبيعة خطاب الإسلامي   بحث  

 .خطاب   الواردة في كل   

وميل السجين للعنف: وحدة  عن العلاقة بين طول فترة السجن السياسي   بحث  

 التحليل السجين.

ودرجة القسوة في السجن من  ة بين طول فترة السجن السياسي  في العلاق بحث  

 سة الاعتقال أو المعتقل( حيث معاملة السجناء: وحدة التحليل هي السجن )مؤس  

                                                           
رة رقم ث العلمي )مرجع سابق، في الفقإن الشرح السابق عن السببية يتفق مع رأي كارل بوبر في كتابه منطق البح -51

( من الترجمة الإنكليزية لكتابه(، فحسب بوبر: لا يمكن الكلام عن سبب يؤدي إلى نتيجة، وإنما يجب 35(، ص )15)
الكلام عن قضية عامة )مثل قضية من نظرية( + شروط أولية تتعلق بهذه القضية، بحيث نستطيع أن نشتق قضية ما 

 ا في الواقع لنرى إن كانت تتحقق أم لا، وهذه القضية المشتقة هي تحصيل حاصل. جزئية يمكن اختباره
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ة: وحدة التحليل هي ة في الثورة السوري  في درجة مشاركة المدن السوري   بحث  

 المدينة.

 نظام الأسد في سوريا: في جنس/ انتماء/ مكان ولادة المعتقلين في سجون بحث  

 وحدة التحليل هي المعتقل. 

 وهكذا دواليك. 

 لمثال الذي أوردناه:ل في النتأمّ . البحثد وحدة التحليل قبل البدء فييجب أن نحدّ

جاه المدرسة عن اتّ انٍث في المدارس، وبحثٌ ستياسيِّاب الجاه الطلّعن اتّ لُأوّ بحثٌ

التحليل في البحث  ا وحدةل هي الطالب، أمّ؛ وحدة التحليل في البحث الأوّالستياسيّ

اب في عظم الطلّم تفيد في أنّ ،في البحث الثاني هي المدرسة. إذا وصلنا إلى نتيجةٍ

نتيجة  ول إنّ، هل يمكن أن نقالستياسيِّ ة يميلون إلى الإسلامالمدارس الستوريّ

د ؟ قلى الإسلام الستياسيّة إالمدراس الستوريّتميل  أي ،البحث الثاني هي الأمر ذاته

ن من س في النهاية تتكوّالمدار ب نعم، باعتبار أنّالجوا يبدو من الوهلة الأولى أنّ

ب الجوا اه المدرسة، لكنَّجيعني بالضرورة قياس اتّاب سجاه الطلّابها، وقياس اتّطلّ

 لا.  :هو

 (1000)من  نةًا عيّنا أخذنل نفرض أنّالأوّ ففي البحث ؛لذلك ة أسبابٍهناك عدّ

ا هو اب عمومًميل الطلّ إنّ :ا نقولنا، فإنّإسلاميًّ طالبٍ (800)وكان ميل  ،طالبٍ

 أردنا أن ثمّ ،إسلاميٌّ االمدارس ميلها عمومً ا أنّرنثم قرّيّ، نحو الإسلام الستياس

 ،ب عن ميولهماوسألنا الطلّ ،مدرسةٍ (100)ن م نةًمن ذلك، فأخذنا عيّ دَنتأكّ

أي ]  يلها الستياسيّعلى م رٍكمؤشّ مدرسةٍ اب في كلِّط ميول الطلّوأخذنا متوسّ

( 300)و  اميًّمنهم إسلا شخصٍ (700)، وكان طالبٍ (1000)إذا كان في المدرسة 

 (100)ه من أصل قد نجد أنّ [هة التوجّدرسة إسلاميّالم نقول إنّ ،غير إسلاميٍّ شخصٍ

غير  اهٍجذات اتّ مدرسةً (50)و ميٍّإسلا جاهٍاتّذات  مدرسةً (50)هناك  ،مدرسةٍ

ر هذا فسّتللأولى، فكيف يمكن أن ن الفةٍمخ أي سنصل إلى نتيجةٍ ،إسلاميٍّ



 مقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي

71 
 

 الاختلاف؟

 بيٍرك عين على عددٍب موزّا، سيكون الطلّطالبٍ (1000)من  نةًعندما أخذنا عيّ

 (500)إذا كان هناك ة، فنللمدرسة في هذه العيّ اونحن لا نولي اهتمامً ،من المدارس

 هٍوجّذات ت مدرسةً (250)فقد يكون هناك  –حيث نجري بحثنا–في الدولة  مدرسةٍ

ه ذات التوجّالمدرسة  تلك ا أنّ، إلّلاميٍّغير إس هٍذات توجّ مدرسةً (250)و ،إسلاميٍّ

ه غير ات التوجّالمدارس ذقياسًا بـاب لّا أكبر من الطتحتوي عددً الإسلاميّ

إلى المدراس ذاتها.  ءَهمزملاي الميل المتشابه واب من ذيث يجذب الطلّ، حالإسلاميّ

 بحثين.ر الاختلاف بين نتائج الوهذا ما يفسّت

قال في التعميم من ب الانتالمدرسة، ويستبّ أصغر من وحدة وحدة الطالب هي وحدةٌ

 من ا الانتقالُمّ. أ الخطأ الفرديِّالوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى وقوعنا في

 (.52)الإيكولوجيّ الخطأفي ب وقوعنا فيستبّ ،الوحدة الأكبر إلى الوحدة الأصغر

 

  

                                                           
 .(64ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص ) -52
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  ة البحثنوعيّ المجتمع الإحصائيّ

يد وحدة التحليل لذي تقع فيه وحدات التحليل، وتحدا هو المجالُ المجتمع الإحصائيّ

 .ب تحديد المجتمع الإحصائيِّيتطلّ

 :مثلً 

ب طلا   : المجتمع الإحصائي  هم الديني  ئة وانتماي  ب المرحلة الثانودراسة عن طلا   

، مان  ز وفي أي    مكان   د في أي   ن نحد  ألا يكفي، يجب  ة. هذا التحديد  المرحلة الثانوي  

 ةرس الثانوي  اة في المد: طلاب المرحلة الثانوي  فيصبح المجتمع الإحصائي  

 . (2016)الموجودة في محافظة دمشق في عام 

 ةرس الثانوي  اة في المدب المرحلة الثانوي  طلا   عن مختلف   يٌّ إحصائ وهو مجتمع  

ة في ب المرحلة الثانوي  طلا   عن ومختلف   (،2016)الموجودة في سوريا في عام 

 ، وهكذا دواليك. (2016)ة في سوريا في عام ة الخاص  المدارس الثانوي  

ن م البحث في كلّ  نتائج  أنّ  ه من البديهيّ  أنّ نفسه، إلاّ هو سؤال البحث  ورغم أنّ 

 ة ستختلف وقد تتناقض. هذه المجتمعات الإحصائيّ 

 أمثلة أخرى:

 ةة: مجتمع البحث هو المدارس الثانوي  في المدارس الثانوي   دراسة عن الاتجاه الديني  

 . (2016)ة في دمشق في عام ة والعام  الخاص  

 . (2016)ة في سوريا في عام ة الخاص  رس الثانوي  اأو هو المد

المعارض:  في خطاب الائتلاف السوري   عن المحتوى الديموقراطي   ة  دراس

هو جميع الكلمات المتلفزة والنصوص المكتوبة والبيانات  المجتمع الإحصائي  

والمنشورة باللغة  (2016و 2012)بين عامي  الصادرة عن الائتلاف السوري  

 ة. العربي  

ته جميع وحدات سارول بدأن يتنا باحثٍطرح: هل يمكن لالستؤال الذي يُ لكنَّ
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 ا لا.؟ طبعًالمجتمع الإحصائيّ

ر عن خصائصه يعبّ من المجتمع الإحصائيِّ هي جزءٌو ،نةلذلك يلجأ الباحث إلى العيّ

الباحث من  م النتائج التي حصصل عليهاأقرب ما يمكن إلى التطابق، وتعمّ بشكلٍ

 . نة على المجتمع الإحصائيّدراسته للعيّ

 نة البحث:عيّ 

 عنها: ال  كمث

ة في محافظة دمشق في ة في المدارس الخاص  ب الثانوي  : طلا  المجتمع الإحصائي  

وسيكون من المستحيل  ،طالب (100000)؛ عدد هؤلاء الطلاب (2016)عام 

على سبيل المثال، والنتائج  طالب   (1000)من  نة  ا، لذلك نختار عي  دراستهم جميع  

 . مها على المجتمع الإحصائي  لف نعم  ب الأالتي نحصل عليها من هؤلاء الطلا  

، لإحصائيّصفات المجتمع ا نة كلَّمها يجب أن تختزل هذه العيّلكن كي نعمّ

بعضها في الكثير  نات، التي تختلف عناع العيّمن أنو ولتحقيق ذلك هناك مجموعةٌ

 ميم:ة التعإمكانيّمن ثمَّ و ،(لها للمجتمع الإحصائيّة تمثية )قوّمن الصفات ومن القوّ

تمع احية تمثيلها لخصائص المجمن ن ضعيفةٌ نةٌوهي عيّ: ةحتماليّ ا نة اللالعيّ ( 1

بحث، ومع هذا ا لتعميم نتائج الها كثيًرلا يمكن الاعتماد عليلذا  ؛الإحصائيّ

ضمن  ستكشافيٍّا خدامها، مثل إجراء بحثٍيجب علينا است كثيرةٌ فهناك حالاتٌ

نستتخدمها كذلك  حوله الكثير من المعلومات. وقد ر، لا تتوفّوشائكٍ غائمٍ موضوعٍ

؛ على تمع الإحصائيّمن المج ةٍاحتماليّ نةٍيّعلم نتمكّن من الحصول على في حال 

ا أن نأخذ يمكن إلّ لا ،راتلمدمني المخدّ اسبيل المثال حين نريد أن نجري استبيانً

أنفستهم بها،  ع الإحصائيّمة التي حصيط أفراد المجتيّ، بستبب السترّةٍغير احتماليّ نةًعيّ

 ةًاحتماليّ نةًيّ، إذ لا يمكن للباحث أن يأخذ عةوالأمر ذاته في حال الحرب الستوريّ

ستتخدم هذا النوع من يُدة. وأكثر ما المعقّ ةما، نتيجة الظروف الأمنيّ من مجتمعٍ
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 ة. نات في البحوث الكيفيّالعيّ

 (:53)الٍة أشكنات عدّلهذا النوع من العيّ

 عٍنة على تنوّحيث تحتوي هذه العيّ:  Heterogeneous ينّة غير المتجانسةالع -أ 

 .حصائيّر عن المجتمع الإوالتي تعبّ ،في الصفات التي تحتويها أعظميٍّ

من  قٍيّض حيث تحتوي على نطاقٍ: Homogeneous العينّة المتجانسة -ب

  لتركيز على هذه الخواص.ع، وتكون بهدف االصفات قليلة التنوّ

من  بيٍرك تحتوي على عددٍو ،اجدًّ دةًتكون معقّ: Intensityنة الكثيفة العيّ  -ج

   دة.الصفات والعلاقات المعقّ

 (1000)ا من نًمكوّ : إذا كان المجتمع الإحصائيNormalُّ العينّة السويةّ -ء

ضمن هذا –لتي يأخذها الباحث نة االعيّ ، فإنّطفلٍ (200)أنثى و (1000)و ذكرٍ

الباحث أن  صفيحر ،ب في المجتمع الإحصائيِّر عن هذا التناسب أن تعبّيج  –النوع

يقابلهم فيحاول أن ا الأطفال الذين سلإناث، أمّا من الرجال واا متستاويًيقابل عددً

 . يكونوا عُشر العدد الكليّ

إذا كان :  Stratified purposive sampleة ة القصديّ نة الطبقيّ العيّ  -هـ 

 نةًويأخذ عيّ طبقاتٍ ةه يقستمه إلى عدّب، فإنّكّمر إحصائيٍّ عٍالباحث أمام مجتم

 . طبقةٍ من كلِّ

  :مثلً 

ة دي  نة القصة. العي  هو عصابة المافيا في إحدى المدن السوري   المجتمع الإحصائي  

 ة تكون كالتالي:الطبقي  

                                                           
53- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, SAGE Publication, 2003 

P78.  
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ة، طبقة الأفراد الضعفاء الذين يظهرون في الواجهة طبقة الرجال مجهولي الهوي  

ابل ما يحاول الباحث أن يق، حيث ار التابعين لهذه العصابة، طبقة التج  ككبش فداء  

 يستطيع من هؤلاء الأفراد. 

لى ع والباحث يختارها بناءً ،ةٍنة غير احتماليّلعيّا أنّ ة تعنيملاحظة: كلمة القصديّ

  بما يخدم هدف بحثه. تقديره الشخصيِّ

 لبحيث تشكّ ،لباحثها اريختا نةٌعيّ هي : Critical caseنة الحرجة العيّ  -و

احث حصاول الب ةًاجتماعيّ ةًأو فرضيّ نةًمعيّ ةًنظريّ دالحالات التي تهدّ )أو تتألف من(

  لحرجة أم لا.في هذه الحالة ا انت صالحةًكإذا ما  مضمونها ومعرفة اختبار

ناء ب من أجل ،نةلعيّا يختار الباحثحيث : Theoretical  ة نة النظريّ العيّ  -ز

 .  (54)رةة المجذبما يدعى النظريّ وهي ترتبط ؛به خاصٍّ نظريٍّ إطارٍ

ته أن نيقابله ضمن عيّ خصٍش حيث يطلب الباحث من كلِّ نة كرة الثلج:عيّ  -ح

عن  مثل دراسةٍ ةة في الحالات الخاصّليّآخر. تجري هذه العم هه نحو شخصٍيوجّ

  آخر. لى مجرمٍه عأن يدلَّ مٍمجر لِّين، فيطلب الباحث من كالمجرمين الفارّ

 :نات ثلثة اروطق هذه العيّ يجب أن تحقّ 

 . المجتمع الإحصائيّفي ها موجودةٌالباحث أنّ عي جميع الصفات التي يتوقّتغطّ -1

 تحوز على نمطٍ ةًنها، بحيث لا يختار الباحث عيّيفي الصفات التي تغطّ عةٌمتنوّ -2

ل المجتمع لا تمثّ ي إلى نتائجَذلك يؤدّ لأنّ ،من الصفات قٍضيّ أو مجالٍ واحدٍ

 الذي يدرسه الباحث.  الإحصائيّ

وما هو الأساس )أي  نة،اذا اختار هذه العيّلم على الباحث أن يذكر بوضوحٍ -3

                                                           
وهي أسلوب بحثي استقرائي، يقوم الباحث فيه بالتعامل مع مفردات واقعية   grounded theoryالنظرية المجذرة  - 54

منطلقاً من حدسه ومسلمات أولية لا من نظريات بداعي تحفيز الإبداع، لأن الانطلاق من المفردات الواقعية ذاتها، وليس 
النظرية المجذرة، إذًا، هي أسلوب من مفردات ذات مضمون نظري، يزيد احتمال إبداع نظريات جديدة وفق أسلوب 

 كمية.  –كيفي في البحث بدرجة أولى، لكن من الممكن أن تكون كيفية 
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كن عن المجتمع ر أكثر ما يمنة، التي تعبّيجب أن تحوزه هذه العيّ ذيالصفات( ال

 .  الإحصائيّ

ح ، وتمنةًوقيّوهي أكثر موث ة:نات الاحتماليّ هو العيّ  ناتالنوع الثاني من العيّ ( 2

مها في مجال لا يمكن استخداو ،التعميم ةأكبر من حيث إمكانيّ ةًالبحث قوّ

 ة. الأبحاث الكيفيّ

 أنواعها: 

 بغضِّ ،لتمثيلل متستاويةٌ ( فرصة55ٌ)مفردةٍ لكلّ ة البسيطة:نة العشوائيّ العيّ  -أ

زهر، أو أن ستابقة أو اللاحقة. مثل رمي اللالنظر عن حالات الستحب الأخرى، ا

، ثم نستحب ها في وعاءٍونضع ةٍورقيّ ى قصاصاتٍنة علمن العيّ أشخاصٍ اءسمأنكتب 

ود الستحب ليه بعد تستجيل اسم الشخص، ونعامن الوعاء ونعيدها إ ا ورقةًعشوائيًّ

 من جديد. 

 على )عدد( يّلإحصائم )عدد( المجتمع انقسّت ة المنتظمة:نة العشوائيّ العيّ  -ب

 لدينا بشكلٍ . ثم نخلط المفردات التيxنة، القيمة التي نحصل عليها هي العيّ

، ثم xوالقيمة  (1)بين الترتيب  محصورةً ، ونختار لا على التعيين مفردةًعشوائيٍّ

ل . على سبيل المثا xردة المستحوبة مستافة أخرى تبعد عن المف ر سحب مفردةٍنكرّ

ما، وعددهم  في مدينةٍ (س)ة العاشر من ثانويّ فِّاب الصطلّ :إحصائيٌّ هناك مجتمعٌ

، (20)جمها ح نةً؛ نريد عيّ(200إلى  1)ا من رقمً طالبٍ ، نعطي لكلِّ( طالب200ٍ)

لرقم ، ثم نستحب ا(7)، ليكن (10و  1)ا بين نختار رقمً (،10=  20على 200)م نقسّت

 (10)م التالي على مستافة الرق مَّومن ثَ (،17)أي الرقم  (10)الذي يقع بعده بمستافة 

ب الذين حصلوا على ا، وهم الطلّطالبًا (20)وهكذا حتى نحصل على  (27)أي 

 الخ.  (27 – 17 – 7)الأرقام: 

                                                           
 "المفردة" هي العنصر من العينة، مثلًا الطالب هو مفردة في عينة البحث.  -55
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ا قبل نة عشوائيًّيّلى الباحث أن ينتبه إلى خلط العيجب ع ،ناتفي هذا النوع من العيّ

 أن يبدأ. 

نستتخدم  ،ثيل المجتمع الإحصائيّة في تمالدقّلزيادة  ة:ة العشوائيّ نة الطبقيّ العيّ  -ج

 بشكلٍ ير متجانسٍغ  يكون المجتمع الإحصائيّة. حينة العشوائيّنة الطبقيّالعيّ

 طبقةٍ نفستها، وكلّب متجانستةٌ طبقةٍ كلُّ ،لذا نقوم بتقستيمه إلى طبقاتٍ ؛كبيٍر

. على لأصليّا كان لحجمها في المجتمع الإحصائيّقدر الإم دقيقةً تملك نستبة تمثيلٍ

اب إلى ا، نقستم الطلّم اب مدرسةٍهو طلّ ئيّإذا كان المجتمع الإحصا ،سبيل المثال

 (200)ك ر والبكالوريا. إذا كان هناالعاشر، الحادي عش : الصفّطبقاتٍ (3)

 ن كلِّم ةًعشوائيّ ةًنبكالوريا؛ نختار عيّ (100)حادي عشر،  (150)طالب عاشر، 

. تمع الإحصائيّا عن حجم الطبقة في المجرًبّمها معبحيث يكون حج، )طبقة( صفٍّ

، (15)، الحادي عشر: (20)العاشر:  نة من صفِّلذا يكون عدد أفراد العيّ

 . (10)والبكالوريا: 

ا أمام ة. إذا كنّدة ذات المراحل المتعدّنا العيّى أحيانًوتستمّ ة:نة العنقوديّ العيّ  -ء

اب هو طلّ الإحصائيّ مجتمعنا لنفترض أنّ يقة.ا، نعتمد هذه الطرجدًّ كبيٍر مجتمعٍ

من هذا المجتمع  ةًنا، سيكون من الصعب أن نأخذ عيّهة في سوريا كلّالمرحلة الثانويّ

مدارس؛ لل لةًممثِّ نةًا عيّلًنختار أوّ ،دأ بالتدريجبالأساليب الستابقة؛ لذا نب الإحصائيِّ

)أو  بستيطةً ةًعشوائيّ نةًا عيّفي سوريا، نختار منه مدرسةٍ (1000)ليكن لدينا 

 لمدارسهذه ا تحتوي ،مدرسةً (50): ة( وليكن حجمهامنتظمة أو حتى طبقيّ

)أو  بستيطةً ةًيّعشوائ نةًالصفوف عيّ ؛ نختار من هذهثانويٍّ صفٍّ (1000) الخمستون

ون ، وتحتوي هذه الصفوف الخمست(100)ة( وليكن حجمها: منتظمة أو طبقيّ

ة( وليكن مة أو طبقيّ)أو منتظ بستيطةً ةًشوائيّع نةًيّ، نختار منهم عطالبٍ (4000)

 .ةنة بحثنا النهائيّلتكون عيّ (400)حجمها: 
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  نات.عن هذه العيّ موجزٌ هذا شرحٌ

ب القدرة على ها تتطلّنّلأ ،ة البستيطةات العشوائيّننات هي العيّأصعب أنواع العيّ إنّ

دئ أن يعتمد على المبتللباحث  يمكنلذلك  ،استخدام جدول التكرار العشوائيّ

 الطبقات من الأنواع الأخرى.

 ؟ ةنة الاحتماليّكم يبلغ حجم العيّ

باحث، ومن المعلوم ستؤال، ويعود تقدير الحجم إلى الهذا ال نع نهائيٌّ لا يوجد جوابٌ

 د تمثيلها للمجتمع.  زا ،نةما زاد حجم العيّه كلّأنّ

 أدوات جمع البيانات 

 ؟ الواقع كيف نجمع البيانات من أرض

ما هي لستؤال التالي: يبرز ا، فيّةٍ ومنهجيّةٍمن خطواتٍ معر ما سبق كلِّشرح بعد 

 التي نريدها في بحثنا؟ جمع البياناتالمستاعدة على الوسائل 

 ليكن لدينا البحث التالي:

 . ةدي  ة والميل نحو التعدّ العلقة بين الموقف من الثورة السوريّ 

 ةمن الثورة السوري  : الموقف ر المستقلّ المتغيّ 

  .للنظام أم معارض   د  مؤي   -1        راته:مؤاّ 

   .حالموقف من التسل   -2  

  .الموقف من المقاتلين الأجانب -3  

 نوع المشاركات التي قام بها الشخص نحو الثورة.  -4  

 ةدي  الميل نحو التعد   ر التابع:المتغيّ 

 .ةالموقف من الديموقراطي   -1  راته:مؤاّ 

 .ةالموقف من العلماني   -2  

 إلى دين.  ة الانتقال من دين  الموقف من حري   -3  

 :مثل ة أدوات  رات، نلجأ إلى عد  قة بهذه المؤش  لجمع البيانات المتعل  

ر عب  ، حيث يرات إلى أسئلة  تحويل هذه المؤش   ا: يتم  الاستبيان وهو الأكثر شيوع  

 :ةبالأسئلة التالي قل  ر المستبالمتغي   ل الخاص  ر الأو  عن المؤش  

د/ معارض/ من هذه الأجوبة: مؤي   من النظام باختيار واحد   د موقفك العام  حد   -1
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  )محايد(. حيادي  

ا يلي عن هذا السؤال: هل تعتبر مم  رد ا على السؤال التالي ا ا واحد  اختر جواب   -2

 بـ:عن طريق  السلام سيحل   أن  

  .إعدام الرئيس

  .محاكمة النظام

  .الحة بين الطرفينمص

 وهكذا ... 

 نة، ويطلبلى مفردات العيّ( ععبر شبكة "الإنترنت"أو ) مطبوعاً الاستبيانتوزيع  يتمُّ

 .ها نريدهكذا نحصل على البيانات التيمنهم الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيها. و

من  بقدرٍ سنوضّح ة والمقابلة. في الفصل الأخيرتان هما: الملاحظهناك أداتان إضافيّ

 التفصيل جميع هذه الأدوات.
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  تلخيص وتحرير البيانات

 ها وتلخيصها. رتحرينقوم ب ،بعد أن نحصل على البيانات

ن التناقض في الأجوبة م خاليةٌ ومن أنّها حتهاد من صيعني تحرير البيانات التأكّ

إهمال ينبغي  إذ لا ،لأجوبة جميع الأسئلة المطروحةتشمل ا .التي أجاب عنها المستتبين

 ة. نجميع مفردات العيّبة كما يجب أن تستتوعب الأجو، سؤالٍ أيِّ

ببعضها. ففي مثالنا  ومقارنتها ،ر عنهالتي تعبّرات افرزها حستب المؤشّ يتمُّ ثمّ

ر تغيّالمل من الأوّ رران عن المؤشّان يعبّالستؤالان المطروحان في الاستبي ،الستابق

ة، أو تحليل يفيّه يستتخدم في الدراسات الكفإنّ ،ا تلخيص البيانات. أمّالمستتقلّ

حث قبل البدء الب وضوع الذي يخصُّالمضمون والخطاب، كذلك يفيد في قراءة الم

صددها. لكبير من البيانات التي نحن با فيه، حيث لا يمكن الاحتفاظ بالكمِّ

 للتلخيص: اتٍستراتيجيّإهناك خمس و

أو يبدو أنَّ  -ةًلتي لا تبدو مهمّل البيانات انا نهمأي إنّ: leaving outالتصفية ( 1

طريق حذفها،  عن -معالجة الموضوع ذكرها من عدمه لا يؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على

قداحته....  حته، قدحها، أشعل سيجارته، أعاداة. )رفع قدّفتبقى البيانات المهمّ

 .يبقى: أشعل سيجارته(نحذف: قدحها، أعاد قداحته ورفع قداحته، ف

 ن البيانات التي تبدوم نا نضع مجموعةًأي إنّ Generalizationتعميم ل( ا2

ته، قداحته وأشعل سيجار . )في مثالنا: قدحواحدٍ class أو صفٍّ تحت اسمٍ متشابهةً

 .عاد قداحته(: رفع قداحته، أشعلها وأفيصبح النصُّ

 انات عن طريق ابتكارمن البي أي وصف مجموعةٍ Constructionالبنينة ( 3
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 .لتدخين(: ايصبح النصُّ ،في مثالنا) ا يقوله النصُّر عمّلها يعبّ سمٍا

ا نختار اسًم بل ،انختلق اسًم لكن لا ،كما في البنينة Integration التكامل( 4

 .أشعل سيجارته( ا:) مثلً ا يقوله النصُّر عمّذاته يعبّ ا في النصِّموجودً

 ( )في مثالنا تصبح:56ة فقط)همّلمأي أن نختار البيانات ا Selectingالانتقاء ( 5

 أشعل سيجارته، قدحها(.

                                                           
56- Mayring, Philipp, Qualitative content analysis: theoretical foundation basic, no 
publisher, 2014. 
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 الإحصاء التطبيقيّ والاحتمالات)57( 

ا في الأبحاث ا هامًّموقعًتحتلُّ ة والقياس يّالأبحاث الكمّ ا قد ذكرنا أنّكنّ

برامج الحاسوب التي  راته، وتطوّلإحصاء وتقنيّر علوم االمعاصرة، والستبب هو تطوّ

 ، إضافةًقصيٍر خلال وقتٍ ةة الرياضيّات الإحصائيّمن العمليّ بيٍرك تتيح إنجاز كمٍّ

فلستفتها، وما كتبه ة وة الكموميّةً بالنظريّرر فلستفة العلم ذاتها متأثّإلى تطوّ

 "كارل بوبر"و ،عن الاستقراء الاحتماليّ "رودولف كارناب"باحثون عديدون مثل 

 ة الاحتمال. نظريّحول 

بغية توضيحها  وسريع، عامٍّ ال بشكلٍرة الاحتمسنعرض أفكار الإحصاء وفك

 . على أيِّمنفصلٍ بٍاه حصتاج إلى كتعمق فإنّأ ا تطبيقها وفهمها بشكلٍللقارئ. أمّ

ا ما يلجأ ت، وغالبًابهذه الأفكار والتقنيّ اعلى الباحث أن يكون ملمًّ ينبغي حالٍ

 دة. المعقّ ةات الإحصائيّالعمليّ في الإحصاء كي يجري له إلى اختصاصيٍّ

 ها علاقةٌرات على أنّما بين المتغيّ علاقةً يتناول الاحتمال فكرة التعميم: فنحن نصوغ

 إنَّ :ما. عندما نقول بشكلٍ ةٌاحتماليّ ها علاقةٌهذا أنّ ، ويعنيضعيفةٌ أو علاقةٌ ةٌقويّ

( امثلً %80ا ما )تمالًهناك اح فإنَّ ،وط إطارٍلـ )ع( ضمن شر بٌمستبّ )س( هو عاملٌ

 نة. معيّ روفٍ)ع( في ظ ب )س( النتيجةفي أن يستبّ

 رين. بين متغيّ (ةحتميّ علاقة) كاملٌ ارتباطٌوجد يلا أي 

رات ات بين المتغيّرن الإحصاء الذي يدرس التغيّم فهو فرعٌ ا الإحصاء التطبيقيّأمّ

ك ن نقول إن كان هناة التي تستمح لنا أت الرياضيّاالعمليّ أي هو مجموعُ ؛ةيّالكمّ

 رين، أي توجد علاقةٌ متغيّبين أو لا توجد علاقةٌ ةٌأو متوسط أو ضعيفةٌ ةٌقويّ علاقةٌ

                                                           
 يمكن مراجعة كتاب: طرائق البحث في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق وكذلك:  -57

  Kothari, C.R., research methodology, new age international publisher, 2004 كتاب:
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أو  قويٍّ ( بشكلٍيّمّر مقدار الثاني )الكوتغيّ ،(يّل )الكمّر مقدار الأوّبين تغيّ

ات التي لعمليّتغاير. كذلك هو مجموع ا يُّأو لا يوجد هناك أ ،أو ضعيفٍ متوسطٍ

 رر في مقدار المتغيّالتغيّ بيسبّ  ر )س(تغيّالم مقدار ر فيالتغيّ نّإ :تستمح لنا أن نقول

 ة. قة الستببيّ)ع(، دون أن ننستى باقي شروط وتركيب العلا

يجب أن يكون  ،تان إنجاز هذه العمليّالإحصاء م تصاصيّخان كي يتمكّ ،لكن

ه ما سندرس ر، وهو المتغيّر فيل مقدار التغيّتمثّ ةًرقميّ يعطيه بياناتٍ هناك مقياسٌ

 . ا في الفصل الرابعتقريبً كافٍ بشكلٍ

 ة. ائيّات الإحصأبستط العمليّ ولحة سنذكر هنا بعض الأفكار العامّ

 ( التكرار 1

نريد و ،، طبيبٌ، عستكريٌّطالبٌ: فئاتٍ (3) -على سبيل المثال -إذا كان لدينا 

 فئةٍ ضمن كلِّ نهمم ه الفئات؛ فيكون عدد كلٍّنين ضمن هذمعيّ اأفرادً فَأن نصنّ

 هذه الفئة: هو تكرارُ

 طالب   عسكري   طبيب  الفئة 

مجموع الأفراد 

  30 ي  الكل  

10  19 1 

 (.1) ةوالثالث (،19)والثانية  (،10كان )تكرار الفئة الأولى  أي إنّ 

  وال.يها المن، ونستمّالعستكريّ ا؟ فئةما هي الفئة الأكثر تكرارً

   Arithmetic Mean الحسابيّ المتوسط ( 2

 كالتالي:   فئاتٍفي عةٌما موزّ لدينا قيمٌ تإذا كان

 لها هو: ستابيّط الحالمتوسّ فإنّ (100 – 60 – 5 – 40 – 3 – 20 – 10)

10 + 20 + 3 + 40 + 5 + 60 + 100

7
 

  (34)ستاوي في مثالنا: أي مجموع هذه القيم على عدد الفئات وهو ي
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 التالي:ك في استبيانٍ إذا كان لدينا سؤالٌ

أحد الأجوبة  ة؟ )اخترعارضة الستوريّفق على المفاوضات بين النظام والمهل توا

 :التالية(

 ّة    نعم بشد ًا ما نعم نوع    ّلا أهتم       ًا ما      لا نوع ّةلا بشد  

 م كالتالي:، وكان توزيع إجاباتهذكرٍ (200)ع على زّوكان هذا الستؤال قد وُ

 ة لا بشدّ ما  الا نوعً  مّتلا أه ا م انعم نوعً ة نعم بشدّ

50  20  30  70 30 

 كالتالي: وكان توزيع إجاباتهنّ ،أنثى (200)توزيعه على  وتمَّ

 ة لا بشدّ ما  الا نوعً  لا أهتمّ ا م انعم نوعً ة نعم بشدّ

150  10  10  10 20 

ت وهي لبيانا يمكن أن نقارن بين هذه اكيف يمكننا المقارنة بين هذه البيانات؟ لا

 جدولٍ من كلِّ الى حستاب الفئة الأكثر تكرارًا إبحالتها الخام، لذلك نلجأ إمّ

 يجدول الإناث. وه ة( منالذكور و)نعم بشدّ ا ما( من جدولومقارنتهما: )لا نوعً

 لقياس.في فقرة ا رىسنكما  ضعيفةٌ مقارنةٌ

. لكن ةًر دقّالأكث وهو الأسلوب ،من الجدولين لكلٍّ ط الحستابيّأو نحستب المتوسّ

ما هو حال )نعم ة، لا مع أسماء كيّكمّ قيمٍو لحستابه علينا أن نتعامل مع أرقامٍ

  :ةٍيّكمّ لى قيمٍل هذه الأسماء إهو أن نحوّ ما ...الخ(. الحلُّ اة، نعم نوعًبشدّ

 يجابيٍّإ لة على موقفٍوهي الأعلى من حيث الدلا(، 5) ة( قيمةنعطي الفئة )نعم بشدّ

ستابقة من حيث من القيمة ال أي أقلّ (4)ما( قيمة  ات، والفئة )نعم نوعًمن المفاوضا

لا )والفئة  (3)قيمة  (ن المفاوضات، والفئة )لا أهتمّم الدلالة على الموقف الإيجابيّ

ن حيث الدلالة م وهي القيمة الأقلّ (،1)ة( قيمة والفئة )لا بشدّ (2)قيمة  (ما وعًان

 ضات. اومن المف على الموقف الإيجابيّ
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 الآن يصبح جدول الذكور كالتالي:

5  4 3 2 1 

50  20  30  70 30 

 ذي أجاب عنه الذكور: لهذا الستؤال ال ط الحستابيّوالمتوسّ 

((5 ∗ 50) + (4 ∗ 20) + (3 + 30) + (2 ∗ 70) + (1

∗ 30))/200 

 (2.95)والنتيجة 

 (4.3)و: ناث بعد تطبيق الطريقة ذاتها فهلجدول الإ ط الحستابيّا المتوسّأمّ

أكبر من  (4.3) أي إنّ (؛5)إلى القيمة  (2.95)أقرب من  (4.3) حظ بوضوح أنّنلا

رة عن الموقف عبّلإناث أقرب للقيمة العظمى المل ط الحستابيّوبالتالي المتوسّ (،2.95)

 نم ميلًا أكثر الإناث نّأ مبدئيًّا، نفترض أن اويمكنننحو المفاوضات،  الإيجابيّ

 ذو والذكور للإناث يّالحستاب المتوسّط بين لفرقا إنَّ أي المفاوضات، نحو الذكور

 لاحظ. الذكور من فاوضاتللم ميلًا أكثر الإناث نّإ: نقول تجعلنا إحصائيّة، دلالةٍ

 إلى بحاجةٍ فهو الفرض ذاه اختبار أمّا النحو، ذاه على فرضًا نضع أن نستتطيع أنّنا

 (. 58المتوسّطين) قيمتي ينب ةٍمقارن مجرّد إلى فقط يسول إحصائيّةٍ، رياضيّةٍ عمليّةٍ

  Correlation Coefficient( معامل الارتباط 3

بين  قةٌبنا عن سؤال ما إذا كان هناك علاة التي تجية الإحصائيّوهو العمليّ

ة(. لكن كي ة أو إيجابيّجاهها )سلبيّالعلاقة، واتّ ة هذهرين، وهو يشير إلى قوّمتغيّ

ا د استخدم مقياسًأن يكون ق يهعل ،لارتباطاأن يجري معامل  لإحصائيِّا يستتطيع 

                                                           
 إلى حتاجت التي حصائيةّ،الإ والعملياّت المفاهيم من مجموعة   إلى حسابييّن متوسّطين بين المقارنة عمليةّ فهم يحتاج -58

 كما" فئوييّن)" اسمييّن متغيّرين مع التعامل أمّا.  F – Fischer أو   t – Student اختبار مثل بها؛ خاصّ   كتاب   إفراد

 كاي" تدعى أخرى عمليةّ   طريق عن يتم   فإنّه عنهما، تعبّر كمّيّة   قيم   على الحصول بعد( إناث/ ذكور: مثل أحيانًا يسُمّيا
ب الباحث ننصح لذا ؛"ربعم  فهذا ،والمقاييس الكمّيّة متغيّرات مع التعامل عند إحصاء   اختصاصيّ  مع يتعاون أن المتدرِّّ

 في وّليّةالأ المفاهيم لأكثر بسيط   بعرض   يكتفي بل إحصائيًّا، البيانات معاجلة طرق إلى إرشاده إلى يهدف لا الكتاب
 .الإحصاء
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إلى المقاييس  ستخدمنا في المثال الأخير )انظركما ا ،يه المقياس الترتيبّينستمّ

 الفصل الرابع(. 

 ستيط:ب ا بمثالٍباط إحصائيًّح مفهوم الارتسنوضّ ،ة حالٍعلى أيّ

ات لى القو  عن العلاقة بين درجة التعليم والانتساب إ ما بإجراء بحث   قام باحث  

 صغيرة، فحصل على البيانات التالية: حة في قرية  المسل  

عشرة أشخاص  حصلوا على الإجازة 

شخصان حصلا على  ،الجامعي ة

ثلاثة أشخاص   ،الشهادة الثانوي ة

  حصلوا على الشهادة الابتدائي ة

 ة حات المسل  لقو  إلى اغير منتسبين 

شخصان حصلا على الإجازة 

أشخاص  حصلوا على  ثلاثة، الجامعي ة

شخصان حصلا على ، الشهادة الثانوي ة

  الشهادة الابتدائي ة

ات لقو  إلى ارون بالانتساب يفك  

 حة المسل  

عشرة أشخاص  حصلوا على الشهادة 

  الابتدائي ة

 حة ات المسل  إلى القو   ونمنتسب

 

 معامل الارتباط:

ولا  كاملٍ شكلٍب يننا نكون محقّأنّ، طمبسّت بشكلٍيعني معامل الارتباط، 

ا من حملة حة هو حتمًات المستلّلمنتستب إلى القوّا إنّ :إذا قلنا ،خطأ نرتكب أيَّ

 ة. الشهادة الابتدائيّ

حة هو من ات المستلّقوّغير المنتستب لل إنّ :قلنا ا إذاطًمتوسّ نا سنرتكب خطأًلكنّ

ن حصملو ة وثلاثةًانويّ حصملان الشهادة الثينناك شخصه ة، لأنَّحملة الشهادة الجامعيّ

ت افي الانتستاب إلى القوّ رمن يفكّ إنّ :ن إذا قلنا. لكوهم غير منتستبين ةالابتدائيّ

 ا. ا جدًّكبيًر أًطنا نكون قد ارتكبنا خفإنّ ،ةحة هو من حملة الشهادة الثانويّالمستلّ
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 ةهادة الابتدائيّحة وحملة الشات المستلّقوّمعامل الارتباط بين الانتستاب لل أي إنّ

ة، ة والشهادة الجامعيّحات المستلّم الانتستاب للقوّبين عد ةًقوّ ه أقلُّ، لكنّكبيٌر

 . ةحملة الشهادة الثانويّا بين التفكير في الانتستاب ووضعيف جدًّ
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 ثالفصل الثالث: أنواع مناهج البح

 

 

 مةالمقد   (1

  والمنهج الاستنتاجي   المنهج الاستقرائي   (2

  ي  م  والمنهج الك المنهج الكيفي   (3

  المنهج الوصفي   (4

  المنهج التجريبي   (5

  المنهج التاريخي   (6
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 مةمقدّ

المنطق  ستب:عةٌ ومتباينةٌ وذلك بحمناهج بحثٍ متعدّدةٌ ومتنوّهناك 

 .لجة الموضوعوطريقة معا ،راتلمتغيّونوع ا ،الذي يعتمده المنهج

يختلف إذ  ،منهجه الخاصّ وضوعٍم لكلِّ أن نذكر أنّ وينبغي

ارسي علم دمنهج الستياسة عن  يسدارمنهج  متفاوتةٍ جاتٍبدر

منهجه؛ لهذا  علميٍّ فرعٍ فلكلِّ ،علم الاجتماع العامّوالنفس 

 واسعٍ لاعٍأن يكون الباحث على اطّون بالستبب ينصح الاختصاصيّ

واهره ويعالج ظ ري فيه بحثهن يجأالمجال الذي يريد  على

حث فيه، يريد أن يب وع الذي. وكذلك الأمر في الموضويدرسها

ما،  عن البطالة في مجتمعٍ افالشخص الذي يريد أن ينجز بحثً

ذلك  ، لأنّعلى هذا الموضوع واسعٍ لاعٍأن يكون على اطّ ينبغي

 . وعيّةوالأقرب إلى الموضنستب اختيار المقاربة الأ فييستاعده 

  تدرِّب عليها.لع المكي يطّ ريعٍس سنعرض هنا أنواع المناهج بشكلٍ

 

 

 

 

 

 



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

90 
 

 

   هج الاستنتاجيّوالمن المنهج الاستقرائيّ

يصل إلى النتائج  أي يبدأ من الملاحظات ثم ،ئيّق المنطق الاستقراالذي يطبّ المنهجُ

  .ة هو المنهج الاستقرائيّالنظريّ

  .المنهج الاستنتاجيّ ثم يختبرها على أرض الواقع فهو ةا المنهج الذي يبدأ من النظريّأمّ

 (.59قتين)الذي يجمع بين الطري تنتاجيّالاس – الاستقرائيّوهناك المنهج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 جع سابق. عبد المؤمن، علي معمر، مر -59
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 كيفيّوالمنهج ال يّالمنهج الكمّ

 

(60)يّ الكمّ  المنهج
: 

ة، وإثبات يّات الكمّر، أي على المتغيّيّمّالذي يعتمد على القياس الك هو المنهجُ

 ا.ا أو إحصائيًّيًّالعلاقة كمّ

ن الأبحاث ة تعميم أكبر لنتائج البحث منيّار إمكة توفّيّالأبحاث الكمّ إنّ

يريد الباحث أن  ة أو المواضيع التيالبحثيّ تبعض المشكلا ة. كما أنّالكيفيّ

 ة المستوح الاجتماعيّ، كما فييِّالكمّ لمنهجِبحث إلا ضمن ايدرسها، لا يمكن أن تُ

 واستطلاعات الرأي، على سبيل المثال:

 سائل إعلام النظام.ول درجة تصديق الجمهور الستوريّـ 

 .لشباب الستوريّرات في أوساط امدى انتشار المخدّـ 

 . (3)ين بمؤتمر جنيف رأي الستوريّـ 

 :المنهج الكيفيّ 

ما ة، وإنّيّرات الكمّة والمتغيّة والإحصائيّيّلا يستتخدم هذا المنهج الوسائل الكمّ

 ؛ةراته الكيفيّتغيّم ثبات العلاقات التي يفرضها بينفي إ يعتمد على التحليل المنطقيّ

 ما يكتفي بدراسة عددٍوإنّ ،ا من المفرداتا كبيًردًعد لهذا لا يدرس المنهج الكيفيّ

هي الفهم العميق للظاهرة  ةوظيفته الأساسيّ ذ إنَّدة؛ إفقط من الحالات المعقّ قليلٍ

، وقدرته على يّأكبر من البحث الكمّ رونةٍة، نتيجة لما يمتاز به من مالاجتماعيّ

                                                           
60  - Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid. 
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 (. 61ا)كثر تعقيدًأ ة، أي مع حالاتٍرات الكيفيّمن المتغيّ كبيٍر التعامل مع عددٍ

ا ووصفه، م لستياق الذي تجري فيه ظاهرةٌكذلك: تحليل ا يناط بالبحث الكيفيّ

ا ا، وأخيًريًّعادة فحصها في أرض الواقع كيفرين عن طريق إبين متغيّ شرح علاقةٍ

ا دورً يّالبحث الكمّ يؤدّي)التي  ،ةالنظريّ دهو البحث الذي يولّ البحث الكيفيّ

 (. 62في تعزيزها أو تفنيدها()

تبنّى نظريّةً جاهزةً ا لا استنتاجيًّا، أي لا ييفضّل أن يكون البحث الكيفيُّ استقرائيًّ

 تستتطع  حال كانت حالةً غامضةً، لمليقوم بتطبيقها على الحالة التي يدرسها، في

لمدروسة واضحةَ  واضحٍ. أمّا إن كانت الحالة ابشكلٍنظريّاتٌ سابقةٌ أن تفسّترها 

ا هو البحث  ما، فإنَّ البحث الأنستب لهالتفستير من قبل نظريّةٍ أو إطارٍ تفستيريٍّ

نطلق منها ا، إذا استطاعت النظريّة التي يالكمّيُّ الاستنتاجيُّ؛ فإمّا أن يعزِّزه

اح النظرية إن كان نج يعدّل عليها البحث تفستير الحالة المدروسة الجديدة، أو

 ها. فشلت بشكلٍ كاملٍ في تفستير جزئيًّا في تفستيرها، أو يقترح تفنيدها إن

، وهي تعتمد على ةوقف من الأبحاث الكيفيّأبحاث تحليل الستياسات وتقدير الم تعدُّ

ويمكن للبحث ) يّستتخدمها البحث الكمّعن تلك التي ي مختلفةٍ جملة أدواتٍ

 لكن العكس غير صحيح(:  يفيّات البحث الكأن يستتخدم أدو يّالكمّ

 والملاحظة. Focus Groupليل الخطاب، الـ قة، تحالمقابلة، المقابلة المعمّ

 

 

 

                                                           
61  - Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, SAGE Publication, 2003 

P 4. 

62- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, Ibid, P27. 
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  المنهج الوصفيّ

 دون درس الواقع الحاليّيوهو ة، لعلوم الاجتماعيّا في اهو المنهج الأكثر استخدامً

جري تجربةً اجتماعيّةً منه، أو يُةً أو مفردةً الباحث عليه )كأن يعزل عيّنخل ايتد أن

 ا. يًّا أو كيفيًّقد يكون كمّو كما هو الحالُ في البحث التجريبيِّ(،

 ة التيبحاث الاجتماعيّالأ وصف الظاهرة، بل إنّب ه محصورٌ" أنّلا يعني لفظ "وصفيّ

 تحيل "وصفيّ"فكلمة  ؛اا وصفيًّرين قد تكون بحثًبين متغيّ ةٍسببيّ تبرهن عن علاقةٍ

  و.ي جرت دراسة الواقع كما هأ غير تجريبيّ   البحث وإلى أنّ ،الواقع الحاليّ  لىإ
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  المنهج التجريبّي

ها نّة، لكاحية إثبات الستببيّمن ن ةًثر الأبحاث موثوقيّأك منة الأبحاث التجريبيّ تعدُّ

 ة. وم الاجتماعيّفي مجال العل وندرةً الأكثر صعوبةً

 بدأ التالي: ة على المريبيّتعتمد الأبحاث التج

ة )الأفراد أو يليّمن الوحدات التحل لى مجموعةٍع ر المستتقلّق الباحث المتغيّيطبّ

ابع ر التات في قيم المتغيّرتجري عليها؛ أي التغيّ رات التيالمجموعات(، ويرصد التغيّ

 ستتقلّر المتغيّموعة التي أدخل عليها الباحث المى هذه المجفي البحث )تستمّ المعنّي

 (. "ةالمجموعة التجريبيّـ"ب

ر المتغيّ ر فيب التغيّستبّياته ما ذ هو بحدِّ ر المستتقلَّيّالمتغ د الباحث من أنّولكي يتأكّ

المجموعة "تدعى  ةللمجموعة التجريبيّ اثلةٍأخرى مم التابع، يقوم بأخذ مجموعةٍ

على هذه  ستتقلِّالم رإدخال المتغيّ تمُّ، تخضع للشروط نفستها، لكن لا ي"الضابطة

ث قد عزل  المجموعتين. وهكذا يكون الباحمقارنة النتائج بين المجموعة، وتتمُّ

 قارنة. ن له بيئة موأمّ ر المستتقلّالمتغيّ

   :مثال عن البحث التجريبيّ 

عن طريق إجراء  (64)في التنمية  (63)الاجتماعي ة التشاركي ة خلي ة نريد أن نحد د دور

 تجربة  اجتماعي ة . 

، بحيث يكونون متطابقين في أكبر عدد  ن ختار عي نة  من الأطباء في مدينة  معي نة 

 ، ممكن  من السمات: الكفاءات والاهتمامات الاجتماعي ة، والتحصيل العلمي 

، والوظيفة أو العيادة الخاص ة، والعزوبي ة أو  وسنوات الخبرة، والدخل الشهري 

، الالزواج، ومتطابقين في السمات النفسي ة  مكانة مثل: الثقة بالنفس، الاحترام الذاتي 

ّّ  هو تحييد أ التطابقوالهدف من هذا الاجتماعي ة في الأسرة، المكانة في المدينة. 
                                                           

 ة،معين مدينة في التنمية عملية إدارة في اجتماعيين، فاعلين أيّ  أو مهندسين، أو طباء،أ من المعنيين مشاركة -63

 معين. تنموي برنامج في وانخراطهم
شعراني، سامر وعجمية ، رواد، بحث عن "تأثير بيجماليون في التنمية"، بحث غير منشور، تم إعداده لصالح  -64

 المؤتمر الدولي الثالث للتنمية. 



 مقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي

95 
 

، مثلا  قد تكون الثقة بالنفس هي العامل الفعلي  عامل  قد يؤثرّ في نتائج التجربة

ي ة الاجتماعي ة الذي نود  الذي يؤد ي إلى ظهور نتائج  محد دة  لا دور خلية التشارك

 اختبارها، وبعملي ة التطابق نزيل هذا الاحتمال. 

 .  نقسم هذه العي نة إلى مجموعتين: تجريبي ة  وضابطة 

ن خضع المجموعة التجريبي ة للمتغي ر المستقل  وهو: دور خلية التشاركي ة 

تين ف م  ي الأسبوع، يتالاجتماعي ة؛ حيث يتم  الاجتماع الدوري  بهذه المجموعة مر 

نقاش دور الأطباء الاجتماعي  في تحقيق التنمية، ونقاش أهم   المشكلات التي 

 تعترضهم، ونقاش طرق حل ها وزيادة الكفاءة الطبي ة. 

 .  ونترك المجموعة الضابطة دون أن ن دخل عليها هذا المتغي ر المستقل 

ها من عي ة للطبيب، ويتم  قياسالمتغي ر التابع في حالتنا هنا هو: المسؤولي ة المجتم

، مثل اهتمام الطبيب بالمريض، وأسرته، وبعادات المجتمع  خلال عد ة مؤش رات 

 القريب من المريض والذي يؤث ر عليه، ولسنا بصدد قياسها هنا. 

( أشهر، ونقيس المتغي ر التابع )المسؤولي ة 3نراقب كلا المجموعتين لمدة )

فإذا أظهر القياس أن  المسؤولي ة المجتمعي ة لأفراد العي نة  المجتمعي ة( في كل   منهما،

التجريبي ة أعلى من تلك التي أبداها أفراد العي نة الضابطة، نستطيع أن نقول: إن  

المتغي ر المستقل  )دور خلي ة التشاركي ة الاجتماعي ة( يرتبط بالمتغي ر التابع 

 تقديرها حسب نتائج القياس.  )المسؤولي ة المجتمعي ة( بدرجة  معي نة  يتم  

 :، منهالمنهج التجريبّيتعترض هذا ا تٍة مشكلالكن هناك عدّ

ر التابع؟ كأن يّحصدث قبل المتغ لمستتقلّر اا المتغيّهل فعلً؛ ة التعاقب الزمنيّ موثوقيّ  -أ

ستها خلال الفترة تمعيّة سابقًا، وقاموا بدرامهتمّين بالمستؤوليّة المج الأطباءيكون 

مستبّبٌ فعليٌّ. )لذلك  ر المستتقلّ هو تأثيٌر ثانويٌّ لاتأثير المتغيّوبالتالي معيّة، الجا

 ب التابع(. ن، ولم نقل إنّ المستتقلَّ يستبّكتبنا في المثال: إنَّ المتغيّرين مرتبطا

ونتيجة  ،يخضعون للتجريب الأفراد الذين أي إنّ؛ ةفعل المجموعة التجريبيّ  رد   -ب

أو غير  "،يعيٍّطب"غير  ايستلكون سلوكًس موعةً تجريبيّة،بكونهم مجمعرفتهم 

أي ) قبليٍّ وا لاختبارٍما إذا كانوا قد أُخضعولاسيّ ا؛ولا يعكس واقعهم فعلً ،نمطيٍّ

 قبل بدء التجربة(. 
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تيجة معرفتهم دة مستؤوليّتهم المجتمعيّة نفقد يعمد أطباء المجموعة الضابطة إلى زيا

 لباحث. إلى التقليل منها بغية دعم ا يعمدونبهدف البحث مستبقًا، أو قد 

بع يكونان والتا ر المستتقلَّالمتغيّ أي إنّ؛ ذاته بحدّ   مستقلّ   ر  صعوبة فصل متغيّ  -ج

ولا ي حدود أحدهما، نة ها معيّحدودً احث أنّد البولا يمكن أن حصدّ ،متداخلين

 آخر.   رٍعن متغيّ ر المستتقلّأن يعزل المتغيّ يستتطيع

لى "دور خليّة يادة المستؤوليّة المجتمعيّة إزالباحث  الصعب أن يردَّ فيكون من

ل التي كون هناك الكثير من العوامالتشاركيّة الاجتماعيّة" وحستب، إنّما قد ي

 أفراد المجموعتين تمعيّة، وهنا يؤدّي التطابق بينتؤدّي دورًا أساسيًّا في المستؤوليّة المج

 دوره. 

 ريب؛ أي إنّتلائم التج ةٍصطناعيّا صعوبة تصميم بيئةٍأو  ،صعوبة عزل البيئة -ء

المختلفة التي  في دواخلهم تأثير البيئات الأفراد الذين يجري عليهم التجريب حصملون

ين، ولا عن أفراد لمتماثِ تيننفراد عيّجاؤوا منها، وبالتالي لا يمكن الكلام عن أ

لتجارب التي تحتاج ما في اسيّولا ،كاملٍ معزولين عن البيئة المحيطة بشكلٍ نةٍعيّ

 إلى زمن. 

د لباحث أن يتأكّ، وبالتالي لا يمكن لدّة أشهرع الستابقفقد حصتاج إنجاز البحث 

تمعيّة أو ببعضهم بمجال المستؤوليّة المج براءَأفراد المجموعتين لن يختلطوا بخ من أنّ

تعترض هؤلاء التي  ةما إذا كان للضغوط النفستيّر فيأن يقرّ وعلى سبيل المثال، أ

  ... الخ. همعلى إنجازأثرٌ في البيئة المحيطة 

 ةٍتجريبيّ ةٍثيّبح ة تصميماتٍمكان، هناك عدّدر الإللحدِّ من هذه الصعوبات، ق

 (:65ا منها هنا)سنذكر عددً

                                                           
 بحث في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق. طرائق ال -65
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 نة للعيّ  : الاختبار القبليّ لاً أوّ 

ي إلى ا سيؤدّو ذاته مه ر المستتقلَّالمتغيّ نَّد الباحث من أتنفيذه كي يتأكّ يتمُّ

أي مع  ستبقًا،م ة التي تتداخل مع هدف بحثهند خصائص أفراد العيّالتغيير، فيحدّ

بل سيأتي ق ر المستتقلّلمتغيّا د بالتالي أنّوكي يتأكّ ،ةرات التابعة والمستتقلّالمتغيّ

 وقياس ،ر التابعلمتغيّهو أن يقوم بقياس ا لقبليُّر التابع لا العكس. والاختبار االمتغيّ

لمتداخلة( التي يعتقد رات الضابطة أو ايد المتغيّنة )أي تحدوم خصائص أفراد العيّعم

 لقياس سيستمح له أن يرصدوهذا ا .التابع والمستتقلّ رر في المتغيّها قد تؤثّالباحث أنّ

م الباحث بقياس في مثالنا المذكور، يقو لتابع.ر ار الذي حصدث في المتغيّالتغيّ

عل الف قة بردِّالمتعلّ لكن هنا ستبرز المشكلةالبحث. بل البدء بالمستؤوليّة المجتمعيّة ق

  .هم لهذا الاختبار القبليّضنة نتيجة تعرّمن قبل أفراد العيّ

ّّ ثانيً   THE POSTالوحيد:  ا: المجموعة الضابطة ذات الاختبار البعد

TEST ONLY CONTROL GROUP DESIGN  ُّإجراء  حيث لا يتم

يكتفي الباحث بقياس نة، وفعل أفراد العيّ دِّمن مشكلة ر صللتخلّ قبليٍّ اختبارٍ

 الأثر بعد إجراء التجربة. 

 THE SOLMON FOUR GROUP ا: تصميم سولمون الرباعي ثالثً 

DESIGN  ّم تأثير د من عدة، لكي يتأكّبر سولمون هذه الطريقة المركّطو

 ةٍورقابيّ ةٍين: تجريبيّتقام بأخذ مجموعتين إضافيّعلى نتائج البحث؛ ف الاختبار القبليّ

 ةٍوتجريبيّ ابطةٍضتين؛ )إضافة إلى مجموع ،غير خاضعتين لإجراء الاختبار القبليّ

وقارن النتائج  من الزوجين، ة على كلٍّا للاختبار القبلي(، ثم أجرى التجربتخضع

تكون النتائج في  ، يجب أنلاختبار القبليّل ببعضهما؛ فإذا لم يكن هناك تأثيٌر

 (ض للاختبار القبليّتعرّ( والزوج الثاني )غير المقبليّض للاختبار الالأول )المتعرّ الزوج

 . متماثلةً
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   FACTORIAL DESIGNة ا: التصاميم العامليّ رابعً 

ر رهم على المتغيّنريد أن نبحث أث مستتقلٍّ رٍفي حال كان هناك أكثر من متغيّ

 ةرات المستتقلّل المتغيّلنا طريقة تفاع، الذي يعرض لتصميم العامليِّإلى االتابع، نلجأ 

 ي:في تطبيق التجارب، كالتال مع بعضها، وعدد الحالات التي سنلجأ إليها

 

 لالأو   ر المستقل  المتغي  

 يالثان ر المستقل  المتغي   2 1

4 3 

ر لى المتغيّن نريد أن ندرس أثرهما المفترض عاران مستتقلّفإذا كان لدينا متغيّ

قها على ا أن نطبّعلين دينا أربع حالاتٍمنهما قيمتان، سيكون ل التابع، ولكلٍّ

 حال كان في أي سنقوم بإجراء تجربةٍ .التجربة، أي قد نلجأ لإجراء أربع تجاربَ

انية، ا بقيمته الثالثاني مأخوذً روالمتغيّ ،ا بقيمته الأولىل مأخوذًالأوّ ر المستتقلُّالمتغيّ

 ار الثاني مأخوذًالمتغيّا بقيمته الثانية ول مأخوذًوّر الأفي حال كان المتغيّ وتجربةٍ

 قيمته الثانية ... وهكذا دواليك. 

  stimulus – responseاستجابة  -ه ا: التمييز بين علقات منبّ خامسً 

  نزعة –ة وعلقات خاصيّ 

التابع في البحث  روالمتغيّ المستتقلِّ رعندما يكون من الستهل الفصل بين المتغيّ

ستهل تطبيقهما في والثاني الاستجابة. ويكون من ال هل المنبّي الأوّنستمّ ،التجريبيِّ

 قصيرةٌ ةٌزمنيّ في الثاني فترةٌ لالتي تفصل بين تأثير الأوّ ة؛ فالفترة الزمنيّتجريبيٍّ بحثٍ

ه( عن غيره، لذلك المنبّ) ر المستتقلِّزل المتغيّع للتجريب، ويمكن بستهولةٍ قابلةٌ

يكون ا، وا سهلًمرًه فيها أاء تأثير المنبّالضابطة وإلغسيكون تحديد المجموعة 

 الرصد.  سهلَو اه والاستجابة واضحًبّالذي يفصل بين المن التعاقب الزمنّي

ا، ليستت كذلك دائمً ةابعة في الأبحاث الاجتماعيّة والترات المستتقلّالمتغيّ لكنَّ
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لتجريب ل قابلةٍ ةٍزمنيّ ع بفترةٍر التابر أثرها في المتغيّلا يظه ةٌمستتقلّ راتٌفهناك متغيّ

ال(، ولا يمكن تحديدها ة أجيا لعدّياة وأحيانًتأثيرها طوال فترة الح )إذ قد يستتمرُّ

ا )أي لا صائص التي يصعب فصلها عن بعضهمن الخ ؛ إذ ترتبط بمجموعةٍبوضوحٍ

ا الحديث عن (، لذلك لا يمكننالمستتقلّ رللمتغيّ واضحةٍ يمكن تحديد حدودٍ

ا فيها. في هذه وجودًسيكون م ر المستتقلّلمتغيّا دقيق، لأنّ بشكلٍ ضابطةٍ مجموعةٍ

 ا لاوعمومً، استجابة –ه منبّ  من ابدلً ةخاصيّ   –نزعة لح طالحال نستتخدم مص

 ة. اصيّخ –على النزعة  يمكن إجراء تجربةٍ

 ن أن نجري تجربةً، لا يمكلتحصيل الدراسيّأنثى( على ا /مثال: أثر الجنس )ذكر

 نهج الوصفيّ في هذه الحالة. ، بل نعتمد على المرلى هذا المتغيّع

في هذا النوع  ةثبات الستببيّإصعوبة  لذلك المشكلة التي تعترض علم الاجتماع هي

 تن شكلٍجريب، وكما قلنا التجريب هو أمه غير ممكن الترات، لأنّمن المتغيّ

)تدعى  .ةثبات الستببيّلإ ةٍإحصائيّ  أساليبَة، لذا يلجأ الباحث إلىلإثبات الستببيّ

  ( regression علاقة الانحدار الإحصائيّة

 QUASI – EXPERIMENTALة ا: الأبحاث ابه التجريبيّ سادسً 

DESIGN   

لشبه  ايلجأ علم الاجتماع أحيانً ،معزولةٍ أو بيئةٍ ةٍعيّاصطنا لصعوبة إنشاء بيئةٍ نتيجةً

ة في بيئتهم، وأثناء أدائهم نى أفراد العيّعل المستتقلّ رإدخال المتغيّ التجريب، فيتمُّ

( في حقل العمل، وهو ر التابعر على المتغيّلعملهم، ورصد نتائج هذا الإدخال )أي الأث

 ة في علم الاجتماع.تجريبيّا من التصاميم الالنمط الأكثر رواجً

 :تأخذ هذه الأبحاث ثلثة أاكال

والثانية يعتبرها  ،ر المستتقلّتغيّلمهما يدخل عليها ااحدإ ؛يأخذ الباحث مجموعتين -أ

ارن بين المجموعتين، على التابع، ويق المستتقلّ رضابطة، ويرصد أثر المتغيّ مجموعةً
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صميم ما تكلّمنا عنه )أي يشبه هذا الت. بُو المستبّه ر المستتقلّالمتغيّ د أنَّليتأكّ

 أعلاه، لكن الدراسة تجري في أرض العمل(

   planned variation designط تصميم التباين المخطّ  -ب

 رله لرصد أثره على المتغيّ مختلفةٍ التابع وفق قيمٍ رحيث يقوم الباحث بإدخال المتغيّ

 قلّر المستتأي يدخل المتغيّ ؛ةفي الدراسات الستببيّ ةأكثر موثوقيّ التابع، وهذه طريقةٌ

  ر التابع.تغيّفي الم رأعلى ليرصد مدى التغيّ مةٍعلى ثم قيأ دنيا، ثم قيمةٍ بقيمةٍ

 مباشرةً قلِّر المستتالمتغيّ لا يكتفي الباحث برصد أثر: ةة الزمنيّ لدراسات السلس -ج

بع ر التاع أو قيم المتغيّلوض زمنيٍّ طٍم برسم مخطّما يقووإنّ، )خلال فترة التجربة(

 إدخال قد يجد الباحث أنَّ. فر المستتقلّدخال المتغيّقبل وبعد إ طويلةٍ ةٍزمنيّ لفترةٍ

التابع  ررات قيم المتغيّذا أخذ تغيّه إفي قيمة التابع، لكنّ رٍى إلى تغيّأدّ ر المستتقلِّالمتغيّ

هذه القيم تصعد  يجد أنّ، سر المستتقلّدخال المتغيّقبل إ طويلةٍ ةٍزمنيّ خلال فترةٍ

 ةًزمنيّ إذا انتظر فترةً، وتي وصل إليها زائفةًالنتيجة الومن ثّمة ستكون وتهبط، 

ود إلى ما كانت عليه قيمة التابع ستع ، سيجد أنّر المستتقلِّبعد إدخال المتغيّأطول 

لا  ،ر التابعطبيعة المتغيّل رها هو نتيجةٌ، فتغيّاشرةًمب ر المستتقلّقبل إدخال المتغيّ

 . ر المستتقلّنتيجة أثر المتغيّ
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 :الرسم التالي يوضّح هذه الفكرة
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  لمنهج التاريخيّا

؛ لكونها ت في الماضية التي حدثالتاريخيّ لحوادثابدراسة  المنهج التاريخيّيُعنى 

لحاضر الذي نَّ فهمها يستاعد على فهم امادّةً علميّةً تستتلزم الكشف من جهةٍ، ولأ

 نعيشه من جهةٍ أخرى.

جتماعيّةً ا إذا كان موضوعه ظاهرةً اتواضع الباحثون على اعتبار البحث تاريخيًّ

و ي يتناول حدثًا أ(؛ لذا فإنّ البحث الذ66عامًا من اللحظة الراهنة)( 50حدثت قبل )

 لا تاريخيًّا.  مثلًا، يكون بحثًا وصفيًّا ظاهرةً ما خلال الستنوات الأربعين الماضية

يعامل الأحداث و أيضًا هما ، وإنّفقط رد الأحداثعلى س ز المنهج التاريخيُّلا يركّ

ه أي إنّ وتفستيرها؛ هالتوضيح تفستيريٍّ  إطارٍيستعى لوضعها في ة كبياناتٍالتاريخيّ

التي يريد دراستها في  ر الظاهرةكي يفسّت مناسبةً ا يراه الأكثرا تفستيريًّيبرز إطارً

 الحاضر.

 :(67)جاهينهذا المنهج أحد اتّ  خذيتّ يمكن أن 

 تيف سارت الأمور وحدثينطلق من الماضي إلى الحاضر، ليرى ك: الصاعد( 1

 رات.التطوّ

ّّ ار (2 ا على يل وبناء الأحداث معتمدًيعود من الحاضر القهقرى، فيعيد تأو: تداد

 نتائجها الماثلة أمام يديه في الحاضر. 

ة سيّ المؤسّ " ، سنذكر منهانهج التاريخيّستتخدم في المتُ ة مقارباتٍهناك عدّ

 : Historical Institutionalism "ةالتاريخيّ 

                                                           
 (.59(، مصر، دار المعارف، )لا. ت(. ص )8حسن، عثمان، منهج البحث التاريخي، )ط - 66

 

67 - Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics … Ibid. 

 



 مقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي

103 
 

ن المعايير والقواعد م المجتمع هي مجموعةٌ ات فيستالمؤسّ تعتبر هذه المقاربة أنّ

 وفي بلدانٍ ،ايًّتاريخ دٍمحدّ  سياقٍ(، وهذه القواعد والمعايير الموجودة في68الناظمة)

ار أنّها محرّكٌ وضابطٌ باعتبا، الموجودة حاليًّر / الظواهت إلى النتائجأدّ نةٍمعيّ

  للستلوك البشريِّ، من زاويةٍ مؤسّستيّةٍ. 

 ات )كلٌّستراتيجيّإوفق أحد ثلاث  البشريّ قاربة الفاعل الاجتماعيّتعامل هذه الم

 منها مقاربة(:

ة التي حصاول أن يّا في مصلحته الذاتستراتيجيًّإر يفكّ عقلانيٌّ ( الفرد كائن1ٌ

 ؛ وهذا مابالمكاسكثر ما يستتطيع من أ أن حصقّقمها قدر الإمكان، ويضخّ

ستات في المؤسّالضوابط والقواعد والمعايير  ه معفي تفاعل يشكّل المبدأ الذي يقوده

 ة.المجتمعيّ

ة جتماعيّالمعايير والقواعد الاذه الناس محكومون ومندمجون سلوكيًّا مع ه( 2

 من مكاسبي؟ يدزكيف يمكن أن أ د ذاتهأخلاقيّة، لذا لا يستأل الفر ضمن سلطةٍ

  ول المجتمع؟بي أكون أخلاقيًّا وأحظى بقك ماذا يجب عليّ أن أفعليستأل ما وإنّ

ا بين وسطيًّ االأفراد يستلكون سلوكً نّ( المقاربة الثالثة تأخذ بعين الاعتبار أ3

إلى النتائج  أدّىة عيّستات المجتمم وبين المؤسّالمقاربتين الستابقتين، وهذا التفاعل بينه

 الراهنة. 

 ستاتٍؤسّا، م، معملًرةًسواء أكان أس الاجتماعيّ مَالتنظي ةُستيّملاحظة: تعني المؤسّ

 ة...الخ. دينيّ تٍستا، مؤسّا، جيشً، قضاءًةًحكوميّ

 مصادر البحث التاريخيّ 

خلٌ لرصدها كانت في الماضي، لا يوجد مد يتناول البحث التاريخيّ حدثًا أو أحداثًا

                                                           
68 -  Porta, Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid, P 123. 
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ر ث؛ لذا عليه أن يبحث عن آثاوالبحث في تفاصيلها مباشرةً من قبل الباح

 فوظةً إلى وقت الدراسة.وتستجيلات هذه الأحداث، والتي ظلّت مح

ن، ريخيّة، شهاداتٍ من معاصريقد تكون هذه الآثار والتستجيلات: كتبًا تا

سيّةً، نمطًا تلفزيونيّةً، خطاباتٍ سيا مذكّراتٍ شخصيّةً، قصصًا أدبيّةً، برامجَ

وائح الرسميّة، ترة القريبة(، القوانين واللمعماريًّا انتشر في فترةٍ ما )حتى في الف

 خ. إن ذهب البحث عميقًا في التاري والآثار

وّل الذي يُطرح در التاريخيّة، والستؤال الأنستمّي جميع هذه الآثار والتستجيلات بالمصا

 ؟ ما كان واقعًا فعلًا أم لا هو ما مدى مصداقيّة هذه المصادر؟ هل تقول

يمكن دايةً، لا  عمل الباحث التاريخيّ. بإن الجوابَ عستيرٌ عن هذا الستؤال، وهو لبُّ

ة" التي لا يدرسه الآن وهنا هو "الحقيق لباحثٍ أن يبتَّ بشكلٍ قطعيٍّ في أنَّ ما

عتقد الباحث ن في الماضي؟! لا يجوز أن يتنافستها حقيقةٌ أخرى، فما بالنا بحدثٍ كا

الحقيقة  ة، وأنّه بدراسته لها سيحصّلأنّ المصادر التاريخيّة تتكلّم عن الحقيق

ن "حقيقةِ" ما  ذهنه أنّه حصاول الاقتراب ميه أن يضع فيالوحيدة الممكنة، بل عل

 تحتمل أكثر ث التاريخيّة أنّها كانت لاكان قدر الإمكان. وغالبًا ما توحي الأحدا

ت ثابتةً وانتهت سيرورتها، أي أصبح من تأويلٍ أو مقاربةٍ كاشفةٍ، كونها حدثت

الأحداث الراهنة الحالات و على النقيض من وأشبه بظاهرةٍ فيزيائيّةٍ جامدةٍ أمامنا،

يد الأمر تعقيدًا هذا الإحصاء مضلّلٌ. وما يزالتي لا تزال سيرورتها في طور التشكّل، و

هن، لا تحوز ا حين حدوثها في الوقت الراأنّ البيانات التي لا يمكن الشكُّ بصحّته

سٍ زةً لرئيلًا حين نشاهد كلمةً متلفهذه الصفة إن كانت قد وقعت في الماضي. مث

ئيسًتا منذ لكن علينا أن نشكَّ بأنَّ ر ما، لا نشكُّ أنّه هو من قال هذا الكلام،

  –مثل التلفاز–ما إذا لم يكن هناك وثائقُ ( عامٍ مثلًا قد قال كلامًا ما، ولاسي100ّ)

 تثبت ذلك.  
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رجة اقترابها أو  الأقستام التالية، وفقًا لدلذا قسّتم الباحثون المصادر التاريخيّة إلى

 عدها عن الحدث التاريخيِّ الذي تتناوله:ب

بةٍ بخطِّ ذاعيٍّ أو رسالةٍ مكتومثل خطابٍ متلفزٍ أو تستجيلٍ إ: المصادر الأساسيةّ -1

نّها ذه الوثيقة أساسيّةً، لأ( عامًا )مثلًا(، حيث تُعتبر ه60يد أحد الرؤساء منذ )

ناك وسيطٌ همباشرةً، ولم يكن  صادرةٌ عن صاحب الحدث )الرئيس في مثالنا(

ائق تعتبر مصادرَ ئح الماليّة، وغيرها من الوثبيننا وبينه. كذلك النصُّ القانونيّ، لوا

 أساسيّةً. 

يقًا ئيسٌ ما، أو لخصت تعلمثل صحيفةٍ ما لّخصت ما قاله ر: المصادر الثانويةّ -2

 اول النصَّعيم أو ذاك. كذلك كتابٌ يتنلأحد المؤرّخين القدماء على كلمة هذا الز

قارنةً بالوثيقة ( هو مصدرٌ ثانويٌّ، م1920القانونيّ في الجمهوريّة الستوريّة عام )

 القانونيّة ذاتها. 

  في صدقها؟ لكن هل تكفي هذه المصادر كي يبتَّ الباحث

 على سبيل المثال:

( أن  الجيش السوري  انتصر في حرب تشرين 1973يؤك د نظام الأسد منذ عام )

، في حين يحتفل الإسرائيلي ون بانتصارهم في ( على الجيش الإ1973) سرائيلي 

هذه المعركة ذاتها. ويقول المؤي دون لنظام الأسد: إن  ما حدث هو انتصار  عظيم ، 

ا المعارضون فيعتبرون المعركة خسارة  عسكري ة . وهذا حدث  لم يتجاوز  أم 

 معارك الأقدم؟الأعوام الأربعين )أي ليس موضوع ا تاريخيًّا(، فما بالنا بال

ولذلك نجد أنه إذا أراد باحث  أن يدرس هذه الحرب، وقرأ الوثائق الرسمي ة 

الصادرة عن النظام السوري، و/أو ما كتبه موالون له، سيصل إلى نتائج  مختلفة  

 عن باحث  آخر يعتمد مصادر  أساسي ة  وثانوي ة  معارضة.

لى حدٍّ سواء. ليّة والثانويّة عه الأوعلى الباحث أن يمارس النقد على مصادر بحث

 ين:وقسّتم الباحثون عمليّة النقد هذه إلى قستم
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و التي التي يدرسها مباشرةً أ حيث يتأكّد الباحث أنَّ الوثيقة: النقد الخارجيّ  -1

 . زورةً أو كاذبةاعتمدها مصدرًا ثانويًّا، صحيحةٌ وليستت م

عتمد مضمون الوثائق التي يو حيث حصلّل الباحث مضمون مصادره: النقد الداخليّ  -2

ة التي تعود إليها أن يدرس الفترة التاريخيّ عليها، ويقارن بين مصادرَ عديدةٍ، وحصاول

 عن مع بعضها، كي يصل إلى جوابٍ تلك المصادر، ويقارن الروايات التاريخيّة

ناقضٌ في هذا ل الواقع أم لا؟ هل هناك تسؤاله: هل مضمون هذه الوثيقة أميٌن في نق

 لامه؟ ...المضمون؟ ماذا أراد صاحب هذه الوثيقة من ك
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 اوأدواته حوثالبالفصل الرابع: تصميم 

 

 

 ط البحث ( مخط  1

 ( المقياس 2

 ( الاستبيان 3

 ( المقابلات 4

 ( الملاحظة 5

 ( تحليل المضمون وتحليل الخطاب 6

 الكيفي   البحث إجراء طريقة( 7

 الصدق والثبات ( 8
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 البحثط مخطّ

صدرها، وهي تختلف للأبحاث التي ت نٌمعيّ صميمٌت أو جامعةٍ بحثيٍّ مركزٍ لكلِّ

يمات سنورد هنا شكلين للتصم .دٌا المضمون فهو واحأمّ ،من حيث الشكل

، والكشافالعنوان، ) ساسيّةً بينها، بينما نضع مشتركاتٍ أالممكنة للبحث

 ".والتوثيقالعنوان " تحت عنوان( وقائمة المصادر والمراجع

 الشكل الأول: 

مل، ا عن مستار العصًملخّيعرض فيها الباحث الفكرة من البحث، و: مةالمقدّ 

 ليه كشخصٍر هذا البحث وتعليقه على مبّرإ والنتائج التي وصل إليها، إضافةً

 . خارجيٍّ

  فه.أن يستتكش الباحثيد هي محور البحث، والموضوع الذي ير: مشكلة البحث

 التيأمولة والمذا البحث والفائدة همستوّغات د فيه الباحث يعدّ ة البحث:يّ أهمّ 

 ات والباحثين. ستمها للمجتمع والمؤسّيقدّ يمكن أن

 ا حلّثلًقها من البحث، من حصقّد الباحث الأهداف التي يرجو أيعدّ أهداف البحث:

 ...الخدةٍمحدّ ، استجلاء غموض ظاهرةٍنةٍمعيّ مشكلةٍ

ن المشكلة، والتي م شتقُّسئلة التي تُمن الأ مجموعةًيعرض الكاتب  أسئلة البحث:

ي من النوع ، والأجوبة هجابة عنها فرضيّات الباحث أن تقود إلى الإيجب على 

  .نها ومعطياتهالمضمو وشرح يّاتللفرض التحليليِّ

 ر المستتقلِّتغيّبين الم فترضها الباحثي تةٌمؤقّ علاقةٌ وهالفرض  البحث: فروض

وهي غير متضمّنةٍ في )تها أو خطئها. يان صحّبع، يعمل الباحث على بر التاوالمتغيّ
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 (وضيح معايير صناعة المفاهيمتالمنهج الاستنتاجيّ، بدلًا منها نعتمد 

  ؟اومكانيًّ اأين يجري البحث زمانيًّمتى و نطاق البحث:

ف ستخدمها في بحثه، ويعرّد الباحث المصطلحات التي احصدّ مصطلحات البحث:

 مات التي اعتمدها. يم والمستلّالمفاه

 ّّ   هيم التي يريدها.حيث يقوم الباحث بتصميم المفا للبحث: الإطار النظر

ف ( ويعرّ... ،، تاريخيّتجريبّي ،يذكر نوع المنهج )وصفيّ منهج البحث وأدواته:

  الأدوات التي سيستتخدمها في جمع البيانات.

  .دقيقٍ نة بشكلٍوالعيّ ائيّحصد المجتمع الإحصدّ نته:وعيّ  المجتمع الإحصائيّ 

تي تتناول الموضوع ات الدراسات والأدبيّلايقوم الباحث بمراجعة  الدراسات السابقة:

 ا عنها. صًذاته، ويعرض ملخّ

وردها في ، ويجيب عن الأسئلة التي أيورد الباحث النتائج التي حصل عليها النتائج:

 البداية. 

 :(69)الشكل الثاني

التي هو بصددها،  حيث يذكر الباحث مشكلة البحث ؛حثبيان مشكلة الب -1

 هذا البيان العناصر التالية: نضمّتوي

 صياغة المشكلة. -أ

 شرح هذه المشكلة عن طريق تحديد:  -ب

                                                           
69  - Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology … Ibid P 78. 



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

110 
 

 .تعريفات المفاهيم الواردة فيها -

 حث. البا هادرسيالتي سكلة الزمانيّة والمكانيّة للمشالحدود   -

  .مات المستتخدمةالمستلّ -

المشكلة والتي  اعتمد عليها الباحث في صياغة ة التيالقاعدة النظريّ اوأخيًر -

 الإضافة إلىب ،الذي استخدمه يّسيدرسها ضمنها، وكذلك البناء المفاهيم

  التي تنتمي لهذا البناء.مات المستلّ

 حث فيهاالبكيفيّة لمشكلة أو ا ة حلِّحيث يذكر الباحث آليّ ؛ةالعمليّ  -2

 ، كالتالي:ومعالجتها

  .ات البحثفرضيّ -أ

 .أسئلة البحث -ب

  .حثنة البوعيّ المجتمع الإحصائيّ -ج

  .تصميم أدوات جمع البيانات -ء

  تستتخدم. ة التي سوفة الإحصائيّالعمليّ -هـ

 ات والأبحاث السابقة. ة البحث ومراجعة الأدبيّ أهميّ  -3
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للبحث العلميّ   توضيحيٌّ  طٌ مخطّ 
(70): 

 

 

اته باستمرار، ولا يوجد ح ذه يصحّنّإ، أي ائريٌّد له شكلٌ العلميَّ البحث نجد أنَّ

من  ا، بلا نهائيًّيس تعميمًه للكنّ ،ةٌبحثيّ ضرورةٌ التعميم هو .ةنهائيّ ةٌهناك نظريّ

في ما نلاحظ كة وإعادة البحث من جديد. الوصول إلى تحديد المشكل خلاله يتمُّ

  بحث.ة الالمحور من عمليّكانة مة تشغل النظريّ ط أنّالمخطّهذا 

 

 

 

                                                           
 (.32ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص ) -70
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 :(71)آخر طٌ وهذا مخطّ 

 

 

  

                                                           
71- Porta, Dnatella Della, Keating, Michael, Ibid P 264. 
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 مشكلة البحث

 ء أكانت واقعةً، سواغامضةٍ سة ظاهرةٍالبحث؛ فالبحث يهدف إلى درا وهي محورُ

نها يستاهم في دعم المعرفة. الكشف ع ، باعتبار أنّةًيّئتنبّ مفي الماضي أ مفي الحاضر أ

 فقرة الشروط فييث ناقشنا مشكلة البحث ل ح)يمكن العودة إلى الفصل الأوّ

 أخرى( يةٍمن زاوالتعريفيّة للبحث العلميّ 

لمشكلة هي القاعدة التي ا في البحث، لأنّ يرةًكب ةًيكتستب تحديد المشكلة أهميّ

في معروضةً ذاتها  لا توجد المشكلة بحدّ   هأنّ ا. علمًرمّتهسيبنى عليها البحث ب

 دٌمعقّ واقع كيانٌفها ويدرسها. فالأن يتلقّ اباحث إلّبحيث لا يبقى أمام ال الواقع،

باحث أن يقوم ه؛ لذا على التعن مشكلا مٌه كتومن الظواهر المتداخلة، لكنّ

 صياغةٌ ،ما انوعً ،فالمشكلة هي ،بتجريد أحد ظواهره وتحويلها إلى مشكلةٍ

  ثه.بح د الباحث صعوبةً في تحديد مشكلةولهذا يجمن الواقع.  لجزءٍ ةٌذهنيّ

 :على سبيل المثال

ره ده، وأثة، قد نطلق عليه مشكلة نتيجة غموضه، تعق  هناك واقع الحرب السوري  

في  تداوله ا يتم  ا عامًّ ى كونه اسم  عليه لا يتعد   "مشكلة"إطلاق اسم  ، لكن  الكارثي  

 لف  آخر مخت ة هي شيء  "المشكلة" البحثي   . إن  يحف زنا إلى دراسته ةالحياة اليومي  

لحرب ة في اا "المصالح الأمريكي  ، أم  ة  بحثي   ة ليست مشكلة  ا؛ فالحرب السوري  ام  تم

في الحرب  ة وعلاقتها باستمرار الحرب"، أو "دور المجتمع المدني  السوري  

ة وي  ة والقرى العلة"، أو "ما هي طبيعة العلاقة وأبعادها بين المسلمين السن  السوري  

 .ة  بحثي   ت  ة؟" هي مشكلافي الحرب السوري  

 ،منه أسئلةً  ق  ذا أردنا أن نشتإ ا،جدًّ عامٌّ وعٌالأولى هي موض المشكلةَ والستبب أنّ

 دا لا يكفي للإحاطة بالمشكلة المفترضة، لا يمكن أن نحدّ ا جد  ا كبيرً سنجد عددً 

 كاف   ة بهذه المشكلة بشكل  ة والمفاهيميّ ة والافتراضيّ ة النظريّ الحدود الخاصّ 
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ذا لعلى هذه المشكلة،  ة بناءً يّ ة أو الكمّ رات الكيفيّ ن تحديد المتغيّ ، ولا يمكومقنع  

 . دقيق   الفروض بشكل   د  لا يمكن أن نحدّ 

ة التي ثيّالبح تمن المشكلا غير محدود   ه من الممكن صوغ عددٍيمكن أن نرى أنّ

 ة. مثل الحرب الستوريّ واحدةٍ ةٍواقعيّ تنعكس على ظاهرةٍ

الواقع، ن جوانب م ج إلى التفكير العميق في جانبٍة حصتايّتحديد المشكلة البحث إنّ

للمشكلة   أكثر دقّةًممكنةٍ ل إلى صيغةٍوللوص طٍوقد يلجأ الباحث إلى وضع مخطّ

 (:72)"أمبرتو إيكو"ة كما اقترح البحثيّ

 

اشنا للمشكلة ، ونقوم بتطوير نقةٍرعيّف ع المشكلة الأولى إلى مشكلاتٍحيث نفرّ

، واختيار مشكلة ة بهايع الأبعاد الخاصّا إلى تحديد جموصولً ،وإعادة تفريعها

 ق معاييرها وشروطها. البحث التي تحقّ

 البحث اروط مشكلة

 .ةٍبدقّ دةٌالمشكلة محدّ -1

 دراستها. إلى العلم والمعرفة عند ديدٍج ي إلى تقديم شيءٍالمشكلة تؤدّ -2

 . لكشف عنهاب ارات تتطلّغيّمن المت بين مجموعةٍ هي علاقةٌ -3

 صوغها بشكل سؤال.  يمكن أن يتمَّ -4

                                                           
 ايكو، امبرتو، كيف تعد رسالة دكتوراه، مرجع سابق.  72-
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 من أين يحصل الباحث على المشكلة؟ 

 ، وملاحظته أنّنةٍعيّم اتٍلال دراسته لنظريّد المشكلة من خيمكن للباحث أن حصدّ

أو من خلال  ،التمحيص، فيصوغ منها المشكلة من أحد أجزائها حصتاج إلى مزيدٍ

 دٍمحدّ ا في مجالٍموضًهناك غ ن، فيكتشف أنَّعيّم بحثيٍّ رغبته في تجديد موضوعٍ

ؤ، فيحتاج إلى تنبّا للراد أن يبني نظامًأو إذا أ ،منه، فيصيغه بشكل مشكلة

 ؤٍلى نتائج تنبّة للحصول عضروريّ تلفةٍمخ توضيح نظرته إلى العلاقة بين عناصرَ

 در أن حصدّفيقرّ كافٍ لٍدراستها بشك لم يتمَّ ةًيّاجتماع هناك ظاهرةً دقيق، أو أنّ

 (. 73بإحداها) ويبدأ ةٍبحثيّ تٍة مشكلامنها عدّ

أسئلة البحث وعن  ة تختلف عنلمشكلة البحثيّا ا يجب أن ينتبه الباحث إلى أنَّأخيًر

  المشكلة. من تقُّشالفروض والأسئلة تُ الفروض، وأنّ

  

                                                           
 (.127د المؤمن، علي معمر، مرجع سابق ص )عب -73
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 الفرض

(. يمكن أن 74لاختبار)ل رين أو أكثر، قابلةٌ متغيّبين ةٌاحتماليّ الفرض: هو علاقةٌ

  :(75)يأخذ أكثر من شكل

 ر التابع )ع("غيّ)س( والمت المستتقلِّ ر"توجد علاقة بين المتغيّ ( الصيغة الصريحة:1

 ،ر التابع )ع(غيّ)س( والمت المستتقلِّ ر"توجد علاقة بين المتغيّ( الصيغة المباارة: 2

 .ةة هذه العلاقدرجة قوّ ده حصدّنّإة" أي قويّ وهي علاقةٌ

ّّ أو العدميّ( ة( الصيغة العدميّ 3 ر بين المتغيّ ةٌ"لا توجد علاق: )الفرض الصفر

 ع(" ر التابع ))س( والمتغيّ المستتقلِّ

بين  ود علاقةٍدين من وج نكون غير متأكّحين استخدام الفرض العدميّ يتمُّ

و من أ لمستتقلّر اة في المتغيّرين من ضبط العوامل المؤثّدنا غير متأكّرين، أو إنّالمتغيّ

قد لا تكون  تائجَي إلى الحصول على نلتي تؤدّغير ذلك من العوامل او نة أضبط العيّ

  :؛ بمعنىةٌقويّ هي صيغةٌ ة. وهذه الصيغة العدميّةًحقيقيّ

ذا يعني أنَّ جةٍ مفادها أنّه كاذبٌ، فه(: صغنا فرضًا عدميًّا ووصلنا إلى نتي1حالة )

 يّ(. صحيحٌ )لأنّه نقيض الفرض العدمقٌ والفرض الصريح أو المباشر صاد

نّه صحيحٌ باشرةً، وكانت النتيجة أ(: لنقل إنّنا صغنا هذا الفرض الصريح م2حالة )

 وصادقٌ. 

(، 2) النتيجة في الحالة( أشدُّ من درجة وثوقنا ب1إنّ درجة وثوقنا بالنتيجة في الحالة )

  .ناحية المصداقيّة وّةً منوهذا ما يعنيه أنَّ الفرض العدميّ أشدُّ ق

                                                           
74- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology … Ibid P 55. 

75- Kothari, C.R., research methodology, new age international publisher, 2004 P 62. 
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  مثلً 

بين الطلاق والانتحار، يكون فرض البحث أو  : لا توجد علاقة  عدميٌّ  لدينا فرض  

فإذا استطاع الباحث أن  ،بين الطلاق والانتحار الفرض الصحيح: توجد علاقة  

لفرض ا ، وإذا أثبت أن  اخاطئ   يكون الفرض البحثي   صحيح   الفرض العدمي   يثبت أن  

 ا .صحيح   يكون الفرض البحثي   اطئ  خ العدمي  

 :(76)معايير تقييم الفروض

تفنيده من خلال  و تمَّا )حتى لللتصديق منطقيًّ اوقابلًيجب أن يكون منطقيًّا، ( 1

 .التجريب(

الفرض  يجب أن يكون ،ةالكيفيّ ( قابل للاختبار والقياس )حتى في الأبحاث2

 ه غيرللقياس لأنّ ابلٍنات وإن كان غير قراسة العيّمن خلال د ا للبرهان المنطقيّقابلً

 .(صيل حاصلٍ"قابل للاختبار" أنّه ليس تح ؛ إضافة إلى ذلك يعني القول إنّهيٍّكمّ

 رج عن مشكلة البحث.  ملائمٌ للمجال الذي يدرسه البحث، ولا يخ( 3

ن شكلٍ كاملٍ، فلا نشتقُّ مالفروض المطروحة تكفي لحلِّ المشكلة ب( 4

 طة بالحلِّ المبحوث عنه. ا قليلةً لا تكفي للإحاالمشكلة فروضً

ستقًا منطقيًّا، وتبّرر نّه مدعومٌ بنظريّةٍ تجعله متّرغم أنَّ الفرض علاقةٌ مؤقّتةٌ، إلّا أ( 5

 –نظريّةٍغير مدعومٍ ب–ث فرضًا ما اختياره من قبل الباحث؛ فإذا افترض الباح

غيّرات، وإنّما يقيٌّ ويفسّتر المتفرض حقوكان الفرض صحيحًا، فهذا لا يعني أنَّ ال

 قد يكون صدقه ناجًما عن المصادفة. 

 لماذا نستخدم الفروض؟ 

عشوائيًّا؛  فيكون مستار البحث محدّدًا لا ،ه البحث نحو المشكلةكي نوجّ -أ

 . لو كان في النتيجة خاطئًا علمًا أنّ الفرض يفيد في هذا التحديد حتى

                                                           
76- Ibid P 73.  
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ا سنختبر العلاقة نوالتطبيق، فنحن نقول إنّ ةهي طريقة الوصل بين النظريّ  -ب

ه في التعريف ن طريق إجراء القياس الذي عرفنارين، عبين متغيّ "الفرض"التالية 

 (. 77)الإجرائيِّ

ت، ال الحدس، النظريّنستتطيع أن نضع فروضنا من خلامن أين نأتي بالفروض؟ 

 إلخ. ....ةأو التجارب الشخصيّ

 كيف نختبر الفروض؟

ا إذا لارتباط، أمّرين نستتخدم معامل اين متغيّب لفرض يطرح وجود علاقةٍإذا كان ا

لانحدار ه يجب أن نستتخدم علاقة افإنّ ،ةًسببيّ علاقةً كان الفرض يطرحُ

 ة. الإحصائيّ

نجازها، لكن على لإاختصاصيٍّ  اج إلى خبيٍرة قد تحتوهذه المعادلات الإحصائيّ

ن ينها، كي يتمكّرات التي يجمع الفرض بيّللمتغ ايًّا كمّالباحث أن ينجز مقياسً

 .ر الفروض. وهو ما سندرسه الآنمن إجراء المعادلات واختبا الإحصائيُّ

  

                                                           
 (.146عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) -77
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 العنوان والتوثيق

 واضحًا، وجذّابًا. يجب أن يكون مختصرًا، ومبتكرًا، وعنوان البحث: 

رست خلال البحث، وهو كناية عن الموضوعات التي دفهرس الموضوعات: 

 الصفحات التي تعود إليها. وأرقام

ارك، ، والأماكن، والأحداث )معوهو كناية عن قائمةٍ بأسماء الأعلامالكشاف: 

، بحيث يوضع هذه القائمة ترتّب هجائيًّاأيام(، التي ورد ذكرها في ثنايا البحث. و

دليلٍ سريعٍ  لتي ورد فيها. وهو بمنزلةإزاء كلِّ لفظٍ رقم الصفحة، أو الصفحات، ا

 واقع هذه الأسماء في البحث.إلى م

ليها المراجع التي سيعتمد عوهي قائمةٌ تتضمّن المصادر و: قائمة المصادر والمراجع

 الباحث في بحثه.

وعٍ ما، يّة( التي كُتبت حول موضوهي الكتب الأساسيّة )المصادر الأصل: المصادر

الاعتماد عليها، و؛ لذا يجب الرجوع إليها أو جزءٍ منه، وتكون ذات موثوقيّةٍ عاليةٍ

يؤدّي إلى  يقة أمام عينيه أكثر، وهذاوكلّما زاد الباحث في مصادره، تجلّت الحق

ستخدم هذه إذا كان الباحث هو أوّل من ا زيادةٍ في قيمة البحث العلميّة، ولاسيّما

 راءات الستابقة.ومغايرةً ومتفوّقةً على الق المصادر في بحثه، أو قرأها قراءةً جيّدةً

من   ما، واستمدّت مادّتهوهي الكتب والأبحاث التي عنيت بموضوعٍ: عالمراج

نه بالاستناد تب حول موضوعٍ ما أو جزءٍ مالمصادر الأصليّة؛ بمعنى أنّها كلُّ ما كُ

عٌ، والعكس در، لذلك فإنّ كلَّ مصدرٍ مرجإلى المعلومات الأصليّة الواردة في المصا
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واضيع اليةٍ بما قد تضيفه إلى مع ليس بصحيح. وقد تكون المراجع ذات قيمةٍ

حال  ومع هذا يُنصح الباحث، في أبحاثها من شروحاتٍ وتعليقاتٍ وتحليلاتٍ،

لى مصادرها، جعَ معيّنةٍ تحيل قارئها إاستقائه بعض المعلومات أو الأفكار من مرا

ما راجع، ولاسيّالمعلومات المستتفادة من الم أن يعود إلى المصادر الأصليّة ليتحقّق من

لمعلومات المراجع قد أساءت فهم ا في حال الاقتباس، فمن الممكن أن تكون هذه

 ..أضافت إليها أو أنقصت منها. والأفكار الواردة في المصادر الأصليّة أو

بعة إقبال الباحث على متا : وهذه المرحلة تتمُّ من خلالإعداد المصادر والمراجع

همّة والمفيدة يار المصادر والمراجع المتوتفحّص كلِّ ما كتب حول موضوع بحثه، لاخ

 ك ما يلي:لموضوعه. ويجب على الباحث أن يراعي في ذل

 عنه. مدى معاصرته للحدث الذي يكتبالتنبّه إلى مؤلّف المصدر أو المرجع و -1

لمعروفة لا تنشر ر الكتاب، لأنّ دور النشر االانتباه إلى دار النشر التي قامت بنش -2

 مال الجديرة بالنشر.عادةً إلّا الأع

مًا مواكبة ب المنشورة حديثًا، تفترض حكالتنبّه إلى تاريخ النشر؛ إذ إنّ الكت -3

دها هم قبل تصنيفهم كتبهم، عنأصحابها لكلِّ مستتجدٍّ على موضوعات أبحاث

منيّة نفستها ؤلّفٌ ينتمي إلى الحقبة الزيقدّم الباحث المرجع المتقدّم الذي كتبه م

 رٍ عن تلك الحقبة.على مرجعٍ متأخّ

لستوريّ ا ما، مثلًا: التاريخ ايُستتحستن من الباحث إن كان يعالج موضوعً -4

باشرةً، ذلك ة، تناولت هذا التاريخ مالمعاصر، أن يعتمد على مصادر ومراجع سوريّ

ريّين بعيدين وريّة أو مؤلّفين غير سوأفضل من أن يعتمد على مصادر ومراجع غير س

 ومجرى الأحداث فيها. وزمانًا عن سوريةمكانًا، أو مكانًا 

المصدر  أو مرجعًا، أن يكون هذا يُستتحستن من الباحث الذي يستتخدم مصدرًا -5

ها في كلِّ ستتحستن أن يعتمد الطبعة نفستأو المرجع معلومَ التاريخ والطبعة، كما يُ



 مقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي

121 
 

، جعٍ واحدٍبعتين لمصدرٍ واحدٍ أو لمربحثٍ. أمّا إن كان مضطرًّا إلى استخدام ط

 .علوماته في كلِّ اقتباسٍ لهفعليه أن حصدّد الطبعة التي يستتقي منها م

ه، فقد والمصادر المعتمدة من قبل يجب على الباحث أن يختبر جودة المراجع -6

سبابٍ تتعلّق ة أو الأمانة العلميّة، لأيكون بعضها بعيدًا عن الدقّة أو الموضوعيّ

م عن الموضوعيّة يّةٍ، وما يشبه ذلك، أبعدتهسبانحياز أصحابها لأفكارٍ دينيّةٍ أو سيا

 والأمانة العلميّة.

توثقّ المصادر أو المراجع في الأبحاث على عدّة أشكالٍ نختار منها 
 الشكل الآتي:

 م الشخصيّ(.اسم المؤلّف )اسم العائلة أولًا، ثم الاس

 اسم الكتاب.

 رقم الطبعة.

 اسم المترجم )إن كان الكتاب مترجًما(.

 لنشر.مكان ا

 دار النشر.

 تاريخ النشر.

يروت، اللجنة ، ترجمة جميل صليبة، ب2مثال: ديكارت، رينيه، مقالة الطريقة، ط

 م(.1970اللبنانيّة لترجمة الروائع، )

نشر، فيدوّن أو تاريخ النشر أو دار ال وإذا خلا المصدر أو المرجع من مكان النشر

 أو: د.ن(. )لا.ت، أو: د.ت( )لا. ن،م( بدلًا من ذلك على التوالي: )لا.م، أو: د.

 ، )لا.م. لا.ن(.1972صر الرسول، مثال: عاقل، نبيه، تاريخ العرب القديم وع

لك التي استفاد مة المصادر والمراجع، إلا تمع ملاحظة أنّه يُستتحستن ألّا يذكر في قائ

ضيًّا منها عر اشي. أمّا تلك التي استفادمنها الباحث بشكلٍ فعليٍّ وذكرها في الحو
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رورة رةٍ إلى موضوع بحثه، فلا ضوذكرها في الحواشي، ولا تمتُّ بصلةٍ مباش

ي في تفاء فقط بذكرها في الحواشلذكرها في قائمة المصادر والمراجع، والاك

 سياق البحث.

نّه يكتفي لقرآن في دراسةٍ فلستفيّة، فإفإذا احتاج باحثٌ مثلًا إلى ذكر آيةٍ من ا

قرآن في ن يكون هناك حاجةٌ إلى ذكر القط، دون أبتوثيق ذلك في الحاشية ف

 قائمة المصادر والمراجع.
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 المقياس 

 يس. للمقاي ممكنةٍ أشكالٍ ةسنذكر هنا مبادئ تصميم المقياس، وعدّ

على تحديد  قادرٍ اسٍ، نضعها ضمن مقيرٍمتغيّ ة بكلِّرات الخاصّبعد تحديد المؤشّ

 نّد لنا أالمقياس حصدّ نَّأي إ ؛واقع المبحوث الا لخصائصه فير، وفقًدرجة هذا المؤشّ

آخر، وكم يكون  رٍغيّمن مت قيمةً كثر أو أقلُّراته( أا ما )من خلال مؤشّرًمتغيّ

 الفرق بينهما في المقدار. 

 1)من  جٍمدرّ على مقياسٍ (7)ر )س( يملك قيمة غيّالمت إنّ –امثلً–فنستتطيع أن نقول 

 1)من  جٍمدرّ على مقياسٍ (3)( يملك قيمة ر )عتغيّالم نَّأفي حين  ،(7/10) (10إلى 

 . (10إلى 

 :(78)ة للمقاييسأربعة أنواع أساسيّ 

 :  Nominal ( المقياس الاسميّ 1

(، الجنس )ذكر، يّ، يهودلدين )مستلم، مستيحيّا مثل: ار كيفيًّحيث يكون المتغيّ

  لك.( وقس على ذ، جامعيّثانويّ ،ة )ابتدائيّأنثى(، الدرجة العلميّ

=  = اليهوديّ يّالقيمة، أي المستلم = المستيح ةتكون جميع مفردات المقياس متستاويّ

سان على هذا ر )ع( مقار )س( ومتغيّقيمة واحدة. وبالتالي إذا كان لدينا متغيّ

ولا معنى لأن )ع(  من )س( أكثر أو أقلّ ، لا يمكن أن نقول إنّالمقياس الاسميّ

 ر)ع( يتغيّ ر فإنّغيّ)س( حين يت أن نقول إنّ ط)س( يستاوي )ع(، يمكن فق نقول إنّ

 أو لا. 

                                                           
78- Kothari, C.R, research methodology … Ibid P-P 70 – 72.  
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 :مثلً 

ولا يمكن أن يأخذ  ،ا: ذكر أو أنثىحتم   الجنس، مقياسه اسميٌّ  :ر المستقلّ المتغيّ 

 أخرى.  ر قيمة  هذا المتغي  

، شهادة ةا: شهادة ابتدائي  ا اسميًّ ، وضعنا له مقياس  : التحصيل العلمي  ر التابعالمتغيّ 

مثل  ،ا آخر غير اسمي   ة )ومن الممكن أن نضع له مقياس  هادة جامعي  ة، شثانوي  

 (ج  متدر   درجات الطالب في امتحان البكالوريا وهو مقياس  

 من شكل: هناك ارتباط   نتيجة  الوصول إلى ه هذا المقياس هو بأقصى ما يفيدنا  إن  

ثر ئة الأكفئة الذكور هي الف ن  إبحيث  ؛ةبين الجنس وبين نوع الشهادة العلمي  

دة ر الجنس والشهابين متغي   ارتباط   أو لا يوجد أي   ،ة على الشهادة الجامعي  حصولا  

 ا الذكور والإناث في الشهادات. ة، حيث يتساوى تقريب  العلمي  

ة العلاقة واتجاهها من المقاييس من حيث تحديد قو   هذا المقياس هو أضعف نوع  

 وتفسيرها كذلك.

 :Ordinal ( المقياس التراتبيّ 2

، لإثبات أو نفي علاقةٍ بين ةفي العلوم الاجتماعيّ اهو أكثر أنواع المقاييس استخدامً

بل هناك  ،القيمة ةتكون مفردات المقياس متستاويّ . لامتغيّرين وتحديد درجة قوّتها

دة التي يمكن أخرى )وهي العلاقة الوحي أكبر )أو أصغر أو تستاوي( من قيمةٍ قيمةٌ

 من هذا المقياس(. أن نحصل عليها 

 هذه الفئة.  الشهير هو من "ريكرت"ا: مقياس مثلً

 الشكل التالي: "ريكرت"يأخذ مقياس 

  يّئد     وسط     سممتاز    جيّ

 أو 

 ة. بشدّ ير موافقٍغ     غير موافقٍ    ير مبالٍغ      فقٌامو     ةٍبشدّ موافقٌ

يختار  نطلب من المستتبين أنو (10إلى  1)من  اجًا متدرّكذلك حين نضع مقياسً 
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 ةٍستتبين نحو قضيّجاه الملأدنى من اتّا على الحدِّ يدلُّ (1) بحيث إنَّ (؛10و 1)ا بين رقمً

جاهه نحو لأعلى من اتّا على الحدِّ فيدلُّ (10)ا مّأ ،ة(بشدّ ما )يكافئ غير موافقٍ

 .وسطيٌّ هو اختيارٌ (5)بالتالي يكون ة( وما )يكافئ موافق بشدّ ةٍقضيّ

 ة عن موقفهم من المثلي  هم سؤالا  يلإهنا ووج   ذكر   (100)فإذا أخذنا على سبيل المثال 

على الرفض  دل  ي (1) بحيث إن   (؛10إلى  1)ج من مدر   ة على مقياس  الجنسي  

 على القبول الأقصى، وكانت النتائج كالتالي: دل  ي (10)الأقصى و 

القيمة 

على 

 المقياس 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

عدد 

الذين 

اختاروا 

هذه 

 القيمة 

10 20 50 10 10 0 0 0 0 0 

 

 أنثى وحصلنا على النتائج التالية:  (100)قنا المقياس ذاته على وإذا طب  

القيمة 

على 

 المقياس 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

عدد 

الذين 

اختاروا 

هذه 

 القيمة 

0 20 20 10 5 5 40 0 0 0 

 

 ة هو: كور من حيث ميلهم نحو قبول المثلي  للذ ط الحسابي  المتوس   نجد أن  

10 ∗ 1 + 20 ∗ 2 + 50 ∗ 3 + 10 ∗ 4 + 10 ∗ 5    
  (2.9))عدد الذكور( وتكون النتيجة:  (100)م الناتج على ثم نقس  

الإناث أكثر  أي إن   (،4.35)ة فهو: للإناث حول هذه القضي   ط الحسابي  ا المتوس  أم  

 ة. ة الجنسي   من الذكور لقبول المثلي  ميلا  
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   Intervalج قياس المتدرّ  ( الم3

دون من  ة  ببيّ س علقة   ن الوصول إلى إثباتا، ولا يمكأكثر تعقيدً وهو مقياسٌ

 هذا المقياس. 

 ج. وع المقياس المتدرّاب في المدرسة هي من نالطلّ درجات إنّ

ل أن يكون ما، يفضّ مه باحثٌصمّومقاييس علم النفس مثل مقياس الخجل الذي ي

 ج. درّقياس المتمن الم

ا في الموضوع الذي جدًّ واسعةً  الإحصاء، ومعرفةًفي ج مهارةًب المقياس المتدرّيتطلّ

ا : مثلً Artificial Zeroالمصطنع يقيسته. ويقوم هذا المقياس على فكرة الصفر

المستتبين غير خجل،  نَّالدرجة صفر تعني أ لخجل فإنَّبا خاصٍّ جٍمتدرّ في حال مقياسٍ

لمستتبين ا ة يعني أنَّالدينيّ ةيل نحو الاعتراف بالحريّبالم خاصٍّ سٍوالصفر في حال مقيا

 . ةة الدينيّا بالحريّلا يعترف أبدً

 علامةٌ سؤالٍ لِّولك ،من الأسئلة بيٍرك حصتوي هذا النوع من المقاييس على عددٍ

قياس لهذا ع العلامات فنحصل على قيمة الجم ا لطبيعة الجواب، يتمُّتبعً دةٌمحدّ

 ك. ابين أو ذالمستت

 Ratio ( المقياس النسبيّ 4

قط العلوم ف وهو يخصُّ ،ةلاجتماعيّلا يمكن بناء مثل هذا المقياس في العلوم ا

 ة مثل الطول والوزن. الفيزيائيّ

؛ أي إنَّ أدوات بياناتاستخدامها في أدوات جمع ال تمُّيإذًا: المقاييس الثلاثة الأولى 

 قاسةً.م جمع البيانات تجمع لنا البيانات

 ستبيان الا –أدوات جمع البيانات 

 البيانات في علوم الاجتماع.  ا في جمعمن أكثر الأدوات استخدامً

 نن الأسئلة )التي تتضمّم ، عليها مجموعةٌةٍونيّلكترإأو  مطبوعةٍ عبارة عن ورقةٍ
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ى عل توزيعها يتمُّ، (استخدام المقياس التراتبّي تمُّا ما يوغالبً ،أحد أنواع المقاييس

  نة، كي يجيبوا عنها.أفراد العيّ

 من اروط الاستبيان:

 . اصِّإلى الخ لصعب، ومن العامِّمن الستهل إلى ا بةٌالأسئلة مرتّ -أ

 للإجابة.  بيٍرك ولا حصتاج إلى وقتٍ مختصرٌ -ب

 لا تحتمل أكثر من تأويل.  ،ودقيقةٌ دةٌومحدّ لغته واضحةٌ -ج

 . دةٍاحو ر عن فكرةٍيعبّ سؤالٍ كلُّ -ء

 ألا تعتقد بـ...؟  :لا توحي صياغة الستؤال بالجواب. مثهـ ألّ

 ي. عدم استخدام صيغة النفي، أو نفي النف -و

 للستبيان:  ة أنواع  هناك عدّ 

ب من تطلّت عن أسئلةٍ ارةًوهو الاستبيان الذي يكون عب الاستبيان المفتوح، -1

 كلماته وأفكاره.  االمستتبيَن أن يجيب عنها مستتخدمً

 دة الأخير؟ حا: ما رأيك بقرار الأمم المتّمثلً

جابات لإ وموضوعيٍّ دقيقٍ يٍّمّك الاستبيان المفتوح قد يصعّب إجراء قياسٍ

   أكثر. ةٍر عن أفكاره بدقّه يعبّ(، لكن79ّن)المستتبيَ

، دةٍمحدّ ذات أجوبةٍ ن أسئلةٍع حيث يكون الاستبيان عبارةً ؛الاستبيان المغلق -2

 ممكنة. ة أجوبةٍن عدّا ما واحدًتار جوابًوالمستتبين يخ

  (80")ليكرت"مثل مقياس 

ة ل عمليّه يستهّكنّا يفكر فيه المستتبين، لعمّ ةٍقّر بدالاستبيان المغلق قد لا يعبّ

 . يّالقياس الكمّ

                                                           
 (.214 -211ص ) -عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق. ص 79-

 . 1932نسبة لعالم النفس الأمريكي رنسيس ليكرت  80
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 لوبين. الذي يجمع بين هذين الأس وهناك الاستبيان المختلط -3 

يطلب من المستتبين أن ا وم الباحث صورًيث يستتخدر، حا الاستبيان المصوّهناك أيضً

 لمباشرة. م الأسئلة المباشرة وغير ار عنها. ويمكن كذلك للباحث أن يستتخديعبّ

 إلى ثلاثة أقستام:  مةًن مقسّتا فتكوا بنية الاستمارة عمومًأمّ

ة يّالتأكيد على سرّو الجهة الراعية للبحث،وب ،التعريف بالهدف من البحث -أ

 وعمره...  عن المستتبين مثل جنسته ةٌامّع معلوماتٌ -ت. بة المعلوماوخصوصيّ

 .المغلقةالمفتوحة قبل  ل أن تكون الأسئلةالأسئلة، ويفضّ -ج
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 المقابلت  –أدوات جمع البيانات 

 ا ضمن مجتمعٍم ن خلال استنطاق أفرادٍأن يجمع بياناته م حين يريد الباحثُ

 للمقابلات: ة أنواعٍك عدّه يعتمد المقابلة. هنا، فإنّإحصائيٍّ

من أفراد  كبيٍر مع عددٍ بلاتٍهي أن يقوم الباحث بإجراء مقا ة:المقابلة المسحيّ  -أ

 ؛نةمعيّ من حالةٍ ح موقف المجتمع الإحصائيِّوضّت نة، بغية الحصول على بياناتٍالعيّ

وأكثر ما  ،نهم جودةً ه أقلُّي، لكنّهذا الأسلوب يشبه استطلاع الرأ أي إنَّ

 ة. دم في الأبحاث الكيفيّيستتخ

دف دين بهمحدّ رادٍيجريها الباحث مع أف قة:ة أو المعمّ المقابلة التشخيصيّ  -ب

، أو ياسيٍّس ة ومتداخلة؛ مثل مقابلة رجلٍدعميقة، ومعقّ الوصول إلى معلوماتٍ

 ،على مريض قه طبيبٌستجواب الذي يطبّ، وهي تشبه الاأو رئيس حزبٍ ،عالٍم

 لأبحاث الكيفيّة. وهي أساسيّةٌ في ا

 (:81سئلة)الأ بنيةل أقستام تشكّ (3)ة من قن المقابلة المعمّما تتكوّ عادةً

 ضوع.للمو دتمهّ  ة التيالأسئلة الأساسيّ -1

 للموضوع. العديدة الأبعاد الأسئلة التي تتناول -2

 حول الموضوع المعنّي.  أكثر ت  معلوما توسيع الأسئلة والحصول على -3

بَلين المقابين الأفراد  اعلٌتف حيث حصدث ؛ةالجماعيّ ةوالمقابلة الفرديّ وهناك المقابلة

حال أراد الباحث  في اعيّةالمقابلة الجم استخدام تمُّة؛ لذا ية الفرديّلخصوصيّا وتقلُّ

نة، معيّ ةٍضيّحول قالمدروس المجتمع  أو على وجهات نظر لحصول على أفكارٍا

و إذا كان الموضوع ، أعن موضوعه كافيةً اتٍمما حين لا يمتلك الباحث معلوولاسيّ

 ات العصف الذهنيِّقنيّة على تلمقابلات الجماعيّتعتمد هذه او. متشعّبًا بشكلٍ كبير

                                                           
81- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice  Ibid  P148. 
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موعةٍ من أو على النقاش بين مج (focus group اى هذه الطريقة أحيانًا )تستمّغالبً

  الخبراء مثل ورشات العمل. 

نة هي أقرب للاستبيان لمقنّ؛ فالمقابلة انةٍو غير مقنّأ نةًويمكن أن تكون المقابلة مقنّ

ة، نا المقابلة غير المقنّقبل بدء المقابلة. أمّ قيقٍد د الأسئلة بشكلٍ، حيث نحدّالشفويّ

ا ، مّمدقيقٍ شكلٍللحوار دون أن نكتب الأسئلة ب ةًأساسيّ د فقط محاورَنا نحدّفإنّ

 (.82ابلة)أكثر أثناء إجراء المق يمنحنا مرونةً

 الملحظة  –أدوات جمع البيانات 

الناس، أو  ن خلال ملاحظته المباشرة لستلوكأن يجمع بياناته م إذا أراد الباحثُ

وهي أكثر ما  ،ه يستتخدم الملاحظة، فإنَّأرض الواقععلى الأحداث التي تجري 

 ة. تستتخدم في الأبحاث الكيفيّ

 ا أن تكون:والملاحظة إمّ

ر فكّ ملاحظاته دون أن يكون قد لُالباحث يستجّ نَّإأي الملحظة البسيطة:   -1

غير  حين يكون الباحثُ ا، وهو ما يستتخدم غالبًةٍل بدقّا فيما يريد أن يستجّمستبقً

 ة.ها بعد بدقّدولم حصدّ ،من مشكلة بحثه واثقٍ

ا، مستبقً ةٍله بدقّريد أن يستجّما ي د الباحثُحيث حصدّ الملحظة المضبوطة: -2 

هذا النوع يعطي المفردات المشاهدة( تحتها. والتي سيضع الملاحظات )د الفئات وحصدّ

  من النوع الستابق. أكثر دقّةً نتائجَ

دراسته، ب مج في المجتمع المعنيِّيند الباحثَ وتعني أنّ :الملحظة بالمشاركة -3

   جتمع المبحوث.للم –كباحثٍ–وح بهويّته ، ولا يبه أحد أفرادهف كأنّويتصرّ

لمجتمع أنَّ الباحثَ يخبر ا يشبه النوع الستابق إلّاة بالمشاركة الجزئيةّ: الملحظ -4

                                                           
 (.253معمر، مرجع سابق. ص )عبد المؤمن، علي  82-
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 المبحوث بهويّته كباحثٍ. 

م عن الملاحظة نتكلّ ما حينلاسيّو، )دٍجيّ بشكلٍ مةًكي تكون هذه الأداة مصمّ

 المضبوطة(، يجب على الباحث:

اس وطريقة بتي سوف يلاحظها، هل سيلاحظ اللة الد الوحدة الستلوكيّأن حصدّ -أ

لوجه أو من ل المدارس من خلال تعابير اة، أم سيلاحظ شكل العنف بين أطفاالتحيّ

ته هو الذي يجب ملاحظ الستلوكُخلال استخدام القبضة في الضرب ... الخ؛ ف

 تراكبة مع بعضها.ة الممن الوحدات الستلوكيّ مجموعةٌ

لى سبيل المثال: عللملاحظة،  تحديد فئاتٍب كذلك يجب على الباحث أن يقومَ -ب

 لكلام في العنف...الخ. فئة استخدام اليد في الضرب، فئة استخدام ا

ل تحستينها بما يستهّكي يعيد ضبط فئاته و ،ةًليّوّأ جري تجربةًعلى الباحث أن يُ-ج

 ا.بيانات فعليًّله عمله في الميدان، قبل أن يبدأ بجمع ال

 طاب تحليل المضمون وتحليل الخ –أدوات جمع البيانات 

ل النصوص سواء ا، وتعنى بتحلية معًلكيفيّة وايّوهي من وسائل البحوث الكمّ

 في الشوارع ...الخ.  اتٍلافت أو ة،إعلاميّ اصوصًنأو ، ةًسياسيّ أكانت: تصرحصاتٍ

 . ةالإعلام والبحوث الستياسيّ ة في مجالمن الوسائل الهامّ تعدُّ

 فقط. نكتفي بذكرهاس عٍموسّ ها تحتاج إلى شرحٍولأنّ
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  إجراء البحث الكيفيّ ةطريق

ا، أساسً يّالكمّ يّالبحث الوصف يخصُّتى الآن حعرضه في هذا الفصل  ما تمَّ إنّ

، مختصرٍ بشكلٍ كيفيٍّ ة إجراء بحثٍيفيّفي هذه الفقرة ك وسننتقل الآن لنعرض

 . جراء البحث الكيفيّة إعن آليّ كي نعطي الباحث فكرةً

زه عن البحث تميّ ةًساسيّأ ي وظيفةًيؤدّ الكيفيَّ البحثَ إنّ :قلنا في الفصل الثالث

ما، وكشف طبيعة  ة حدثٍعلى سبر ماهيّ درةًأكثر ق ، فالبحث الكيفيُّالكميِّ

بين  كتفي بإثبات أو نفي علاقةٍأي كيف حصدث ولماذا حصدث؟ ولا ي ،حدوثه

في دعم  وبذلك يفيد البحث الكيفيّ .هاترين، بل عليه أن يكشف ماهيّمتغيّ

 مط الأكثر قدرةًهو الن ك البحث الكيفيّة بطريقته هذه. كذلالدراسات النظريّ

 لها عن طريق أبحاثٍ إجراء اختباراتٍ ن أن يتمَّمن الممك جديدةٍ على إبداع أفكارٍ

 للا يمكن أن تتشكّ ةُيّات عبره، فالنظرطوير النظريّت الذي يتمُّ المنهجهو و .ةيّكمّ

  إنتاجها واختبارها.  ا فيا أساسيًّدورً ؤدّيي، وتحليليٍّ نظريٍّ دون إنتاج إطارٍ

في طريقة  يِّبالبحث الكمّ ك الخاصِّعن ذا ويختلف هيكل البحث الكيفيّ

ا قائمً يّكون البرهان في البحث الكمّالبرهان )إثبات أو نفي الفروض(؛ فبينما ي

ا ئمًقا لبحث الكيفيّ ا، يكون فيراتة التي تبديها المتغيّ القيمة الإحصائيّ  على

 . ةبالقيمة الإحصائيّ رات دون الاهتمامللمتغيّالمنطق والتحليل  على

 بين ةٍإحصائيّ لالةٍذات د شكل: توجد علاقةٌب فلا يصاغ الفرض في البحث الكيفيّ

 ر فييؤثّ (س)ر المتغيّ من قبيل: إنّ ما يصاغ بشكلٍ، وإنّ(ع)ر والمتغيّ (س)ر المتغيّ

  البحث الكيفيّفي صياغة فروضٍ  تتمُّمن خلال كذا وكذا؛ وقد لا (ع)ر المتغيّ

ا، دون أن وغامضً اذا كان موضوع البحث جديدًإ لاسيّماو ،ةلصعوبة هذه العمليّ

 ينقص ذلك من جودة البحث. 
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 كيفيّت التي نجمعها في البحث الكذلك تختلف أدوات جمع البيانات، فالبيانا

حستب نوع  – فيّفي البحث الكي –ع وات تتنوّالأد"مقاسة"، وهذه  ليستت بياناتٍ

 البيانات التي نريد جمعها.

، ةسياسيّ يانات جماعةٍين، ب)خطب زعماء وسياسيّ ال نصوصًا نريد أن نحلّفإذا كنّ

 منستتخدم في كلا ت تحليل المضمون )وهو أداةٌ نا نعتمد على...الخ( فإنّ منشوراتٍ

 طاب. لخ(، وتحليل ايّوالكمّ البحث الكيفيّ

د على أداة ن الأفراد في المجتمع، فنعتمم ا نريد تحليل سلوك مجموعةٍوإذا كنّ

ب رصده. لاحظاتنا عن هذا الستلوك المطلول مالمراقبة والملاحظة، حيث نستجّ

المضبوطة أو  اك نوعين من الملاحظة: الملاحظةهن ا أنَّا قد ذكرنا سابقً)وكنّ

ا، حظه مستبقًنماط ومفردات الستلوك الذي يلالأ د الباحث فئاتٍحيث حصدّ ،نةالمقنّ

تحت هذه الفئة  ةذه المفردة الستلوكيّويكون دوره خلال إجراء الملاحظة هو وضع ه

ا د الباحث مستبقًحيث لا حصدّ ،نةو المقنّوهناك الملاحظة غير المضبوطة أ؛ أو تلك

إلى  ،رٍّح ستلوك الذي يدرسه بشكلٍالفئات، ويعتمد على تستجيل ملاحظاته عن ال

 ا( حقًلا أن يقوم بإعادة تحليلها ووضعها في فئاتٍ

ستتخدم أسلوب مع أشخاص، ن جراء مقابلاتٍحصتاج إلى إ ا أمام موضوعٍوإذا كنّ

 نة. المقنّ نة أو غير، المضبوطة والمقنّةة أو الجماعيّالمقابلة الفرديّ

ناء ، باستثيّع عناصر هيكل البحث الكمّبجمي إذن نحتفظ في البحث الكيفيّ

 تختلف الأدوات في كلٍّ. وا في البحث الكيفيّيًّة التي تغيب كلّالعلاقات الإحصائيّ

 –)مضمون  يّلنصّبالمقابلة والتحليل ا يفيّفي البحث الك منهما، فتكون محصورةً

م ه لا يقدّنّلك ، البحث الكيفيّخطاب( والملاحظة. )الاستبيان قد يستتخدم في

 نة( لمقابلة المقنّمن ا ، وهو بذلك شكلٌاناتٍبيا لما يجمعه من يًّا كمّقياسً
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 ؟كيف نجري البحث الكيفيّ

ع ن عناصر الهيكل، نقوم بجمبعد تحديد مشكلة البحث والأسئلة وغيرها م

ة ة في عمليّأساسيّ ةٌعامّ ضه هنا هو أفكارٌالبيانات بالأداة المناسبة لها. وما سنعر

 سيكون هناك تفصيلٌدأ بعد جمع البيانات. )لتي تبة ا، وهو العمليّالتحليل الكيفيّ

 .(حقةٍلا تحليل المضمون في كتبٍم عن تحليل الخطاب وأكبر عندما نتكلّ

من  عةًكانت مجمّا، سواء أيًّكمّ بيرةًلبيانات التي حصصل عليها الباحث كاتكون 

ت بالبيانات الخام، ندعو هذه البيانا .م ملاحظةأ أم تحليل نصوصٍ خلال مقابلاتٍ

 ؛والخلوص منها إلى نتائجَ امن قراءتها تحليليًّ ن الباحثوهي بوضعها الخام لا تمكّ

 يف ضمن فئاتٍة التصنم بإجراء عمليّلذا على الباحث أن يقوم بفرزها أي أن يقو

 على هذه البيانات الخام.

لى مخزنه، إذ يقوم إ دخل بضاعةًأن يُ تودعٍب على أمين مستيشبه الأمر حين يترتّ

صبح التعامل معها كي ي ،ها، حجمها ...الخ" حستب نوعها، جودتإلى "فئاتٍ بفرزها

 ا. ا وسهلًممكنً

قبل  ةًليّأوّ فئاتٍ دا أن حصدّت الخام؛ إمّيوجد طريقان أمام الباحث لمعالجة البيانا

ة( أو ة الاستنتاجيّبع الطريقل يكون قد اتّالبدء بتحليل هذه البيانات )وفي هذه الحا

ات ويخلق فئاته للفئات؛ حيث يقرأ البيان ستبقٍم يانات من غير تحديدٍل البأن حصلّ

فها ون قد صنّعلى جميع البيانات، فيك رَّة القراءة والتحليل، حتى يمخلال عمليّ

 (. رائيّبع المستار الاستقون قد اتّ)وفي هذه الحال يك ا ضمن فئاتٍجميعً

، ليس فقط بحث الكيفيّا في الجدًّ ةٌصنيف محوريّة التعمليّ يجب التنويه إلى أنَّ

لباحث في البحث ا ام دون تصنيفها، بل لأنّه من الصعب التعامل مع البيانات الخلأنّ
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نتائجه، وهذا ه في إجرائه لتحليله وخلوصه لتعليه أن يبرهن على موضوعيّ الكيفيّ

 ةلمرّلها في اتي شكّب على الباحث أن ينقد فئاته اللذا يج ؛ة التصنيفزه عمليّما تعزّ

حصصل على  رى، وقد يعيد تعريف بعضها حتىأو حصذف أخ الأولى، وقد يضيف فئةً

ا عنها في الفصل الثاني. منق المعايير التي تكلّ، تحقّمانعةٍ جامعةٍ واضحةٍ فئاتٍ

 ة الأولى.  ذ المرّا لا تكون الفئات دقيقة الضبط منوغالبً

أن يقوم الباحث بقراءتها  اصاديًّا، لن يكون اقتجدًّكثيرةً في حال كانت البيانات 

 يد فئاته بناءًلذا يكتفي بقراءة بعضها وتحد ،)لما تحتاجه من وقتٍ وجهدٍ( اجميعً

 لة. البيانات المحصّ ق هذه الفئات على جميععليها، ثم يطبّ

اتها المناسبة  مرحلة وضع البيانات تحت فئا بعد تحديد الفئات، ينتقل الباحث إلىإذً

 كلَّ ة. حيث يستمُليّل هذه العميستهّ م دليلٍذلك يمكن أن يقوم بتصمي لها، ولإجراء

لبيانات التي ا، ثم يكتفي بوضع هذا الرقم قرب اعليه يدلُّ من الفئات برقمٍ فئةٍ

 ةٌحاسوبيّ اك برامجُ، وهنذه البيانات بسترعةٍة تصنيف هل عمليّا يستهّها، مّميخصّ

 ة بسترعة. يّيانات النصّمن الب كبيٍر ى حجمٍة علعلى إجراء هذه العمليّ قادرةٌ حديثةٌ

، ناسبٍم هرميٍّ فئات بشكلٍال ترتيبُ أن يتمَّ Indexب تصميم هذا الدليل ويتطلّ

ا ا ترتيبًما، وإنّتجريدً  الأقلّإلى اا من الأكثر تجريدًترتيبً )لا نقصد بالترتيب الهرميّ

فوق بعضها مباشرة،  انًمعيّا موضوعً التي تخصُّ ا الفئاتبحيث نضع مثلً ؛اتصنيفيًّ

 ر وهكذا(. ا آخموضوعً ثم الفئات التي تخصُّ

 ، وكلّفي فئاتٍ ةًفا قد أصبحت مصنّانات جميعًة ستكون البيوفي نهاية هذه العمليّ

 فئات. في الدليل بالنستبة إلى باقي ال دلها موقعها المعروف والمحدّ فئةٍ

 نه اعتبارين: ضع في ذهعلى الباحث أن ي ،ةخلال هذه العمليّ

ومن ئات، اعتمده في بناء هذه الف ح عن مستار التحليل الذيأن يصرّ: لالأوّ  الاعتبار

راته لاختيار هذه كر مبّرا ويذا دقيقًلفئات تعريفًمن هذه ا فئةٍ ف كلَّأن يعرّثّمة 
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 . من الفئات( غير منتهٍ دٍلتصميم عد واسعةً ةًمكانيّهناك إ الفئات دون غيرها )إذ إنَّ

آخر  باحثٍ يَّأ والثبات، وهذا يعني أنّ ةق بالموضوعيّهو ما يتعلّ :لاعتبار الثانيا

نا بتجميعها، ذه البيانات التي قام باحثيأخذ تعريف باحثنا لفئاته، ويقوم بدراسة ه

 كون متطابقةًن تألا الباحثين يجب البيانات الموضوعة تحت الفئات لدى ك فإنّ

د من الثبات قد تأكّر على نتائج البحث. ولل تؤثّلا جةٍا، أي بدرجدًّ كبيرةٍ بدرجةٍ

ة تعريفه من دقّ دة التصنيف كي يتأكّمليّآخر أن يجري ع يطلب الباحث من باحثٍ

 للفئات. 

ها. إلى أبعاد افةًوالنوع هو: الفئة إض  Typology)قد( يقوم الباحث ببناء الأنواع 

لكن بعض البيانات  ب هذه الخطوة،يتطلّ كيفيٍّ بحثٍ كلَّ أنَّ ليس من الضروريِّ

 الأنواع كالتالي: تدفع الباحث نحو هذا الاتجاه. ويكون بناء

ة فا تظهره البيانات المصنّنًا معيّهناك ترتيبً د الباحث الفئات، يلاحظ أنّبعد أن حصدّ

 نة. معيّ تحت فئةٍ

 :مثلً 

لص من الممكن أن يستخه لفتاة(، يجد الباحث أن   الذي يبديه شابٌّ  )الحب   فئة الحب    

 ا من  البيانات التي حصل عليها، كأن تكون من قبيل: ترتيب  

ا، من الممكن الاستغناء عنها إذا رفضت ها جدًّ أجلها، أحب  من للموت  أنا مستعدٌّ 

 بٌّ ط، حمتوس   شديد، حبٌّ  ا لهذه الفئة: حبٌّ م أبعاد  ر أن يصم  عائلتها ... الخ. فيقر  

الثاني(،  بها الأبعاد كذلك )راجع الفصلتتطل   ،بها الفئةتتطل  منخفض. والمعايير التي 

 . واضحة   مانعة   فيجب أن تكون الأبعاد جامعة  

 بحث قدرةًتمنح ال –كما يظهر–وهي  ،هذه الفئات مع أبعادها ندعوها بالأنواع

 أكبر على التحليل الدقيق. 

 ذات تجريدٍ تاج فئاتٍنإلى إ –ااستقرائيًّ–احث ل أن ينتقل البأخرى يفضّ من ناحيةٍ
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 ةٌة هي عمليّذه العمليّبياناته؛ وه اع التي تستمُمن الفئات أو الأنو أعلى من مجموعةٍ

  يظلُّأكبر على البحث، بحيث لا يمٍبحتة، تهدف إلى إضفاء قدرة تعم ةٌنظريّ

 نظريٍّ ر إطارٍيوب، وكذلك تهدف إلى تطا على المفردات التي تناولها وحستمقتصرً

  لمشكلة البحث. تفستيريٍّ

 ة إجراء البرهان )أو التحليل والخلوص للنتائج(: كيفيّ 

بعد أن يضع  ،ستب هيكلها العامّتلباحث تكة التحليل التي سيقوم بها اعمليّ إنَّ

الباحث الآن  حيث يصبح المطلوب من ؛لها البيانات ضمن الفئات أو الأنواع الملائمة

ا من أن يتعامل من البيانات المفردة، بدلً اأن يتعامل مع بضعة "مفاهيم" أكثر تجريدً

 اه الباحث حصتوي ترتيبًمالدليل الذي يصمّ إنّ من هذه المفردات. قلنا كبيٍر مع كمٍّ

كيف تنُسج الفئات )المفاهيم(  ن يكشفأ للفئات، وبالتالي يمكن للباحث بستهولةٍ

ة يّوة الجوهرف هو الخطهذا النستيج المكتش إنَّها. مع بعضها عبر البيانات كلّ 

حد الأبعاد أو أ للباحث أن يلحظ أنّ التالية بعد صناعة الفئات/ الأنواع. يمكن

ة هذه على أهميّ رهذا التكرار يؤشّ عني أنّأخرى، ما ي ر قرب فئةٍالفئات تتكرّ

 يفيٍّك تحليليٍّ هي من نوعٍ ةأخرى؛ وهذه الأهميّ ئةٍر في تفستير فالفئة أو البعد المكرّ

 (:  83ا )بعًط يٍّلا كمّ

بعد اكتشاف ك وذلة، غتها النهائيّبعد ذلك يقوم الباحث بطرح تحليلاته في صي

ة التحليل أي بناء ليّعم ، وتتمُّمة بين بعضهاالقائعلاقات البيانات  والنستيج أ

 الاستنتاجات على:

 .تاستخدام المنطق في تحليل هذه البيانا –أ 

  . التحليلة فينظريّة الاستخدام الأطر التفستيريّ –ب 

                                                           
83- Ritchie, Jane & Lewis, Jane (Editors), Qualitative research practice, Ibid. 
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يستتخدم الباحث  ، كأنمنها مباشرةً خلصةٍمستت تفستير البيانات بمفاهيمَ –ج 

 خرى. أ بها فئاتٍ رَالفئات كي يفسّت ىحدإ

 لنتائج. لى اإفي التحليل والخلوص  Common sense  العامِّ استخدام الحسِّ –ء 

على تفستير  ا، يكون قادرًتفستيريٍّ وذجٍات تنتهي ببناء الباحث لنمهذه العمليّ

 بصددها. ول اقتراح حلولٍ وحصاالبحث  يعالجهاالظاهرة التي 

 ة: ة التعميم في الأبحاث الكيفيّ إمكانيّ 

ل إليها، في لى تعميم النتائج التي يصع يرفض بعض الباحثين قدرة البحث الكيفيّ

لتي أقامها الباحث بدرجة التجريد ا ه منوطٌكنّ، لهذا ممكنٌ حين يرى آخرون أنَّ

  بنائه لفئاته، وفي درجة ثبات تحليله. في

ه لأنّ ،اكون ثابتًلا يمكن أن ي الكيفيَّ بحثَال وكذلك هناك باحثون يرون أنَّ

بياناته التي يجمعها. لهذا بحثه و فاعله مع موادِّة الباحث لا محال، وبتبشخصيّ رٌمتأثّ

ا من بدلً  confirmabilityة يديّل بعض الباحثين استخدام مصطلح التأكيفضّ

لى تحليل ع لذي أنتجه الباحث قادرٌا النموذج التفستيريَّ أي إنَّ  reliabilityالثبات 

تي درسها الباحث للظاهرة ال كاملٍ بشكلٍ غير مطابقةٍ مشابهةٍ وتفستير ظواهرَ

 ذج. لهذا النمو )أو صياغته( حين بنائه

هناك  ة، فإنَّفيّالأبحاث الكي فيالتعميم  ةورغم اختلاف الباحثين حول إمكانيّ

ة درجة القابليّ قد تزيد منوالتي م بها من الإجراءات على الباحث القيا مجموعةً

 يم الإطار النظريّإلى تعم أساسيٍّ هدف بشكلٍالتعميم هنا ي ا أنَّللتعميم )علمً

 (:هةٍأخرى مشاب لحالاتٍ رٍمفستِّ كإطارٍ

ما ها، ولم يهمل منها لتي جمعل جميع البيانات اه قام بتحليأن يثبت الباحث أنّ –أ 

  .للبيانات المحتمل فستيريّطار التالإد ها قد تهدّأنّ بدا له

 زة.غير متحيّ ةًعمتنوّ تملك خواصَّ نةًه اختار عيّأن يثبت الباحث أنّ –ب 
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 خطوةٍ رات كلِّنذ بداية البحث إلى نهايته ومبّرة مأن يكشف خطواته التحليليّ –ج 

 القضايا والنتائج. ة استنتاجوالفئات وكيفيّ الافتراضاتيقوم بها، والتعريفات و

ن خلال تحليل البيانات م ،من الثبات دةًجيّ جةًيمتلك در البحثَ أن يثبت أنَّ –ء 

 . أكثر من باحثٍ قِبل ذاتها من

قة لا لمفردات الضيّا تصف الفئات، لأنّ دةٍمجرّ أن يقوم باستخدام مفاهيمَ  -هـ 

 ا. يمكن تعميمها بديهيًّ

؛ ام لتفستيرها مبدئيًّمن البيانات التي صمّ لى كلٍّع أن يختبر نموذجه التفستيريّ –و 

  ك النوع من البيانات التي:لأي تلك التي تدخل ضمنه، وكذلك على ذ

ضمنه،  داخلةً ها من المفترض أن تكونأنّ النموذج عن تفستيرها رغم يعجزا إمّ – 1 

 .لنموذجا الباحث يدرك أوجه نقص وهذا يعني أنّ

ا علًه فه( ويثبت الباحث أنّب فٌ)أي وفق ما هو معرّ ايستتبعدها النموذج تعريفيًّ أو – 2 

 فستيرها. ولا يقدر على ت تلك البيانات يستتبعد
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  الصدق والثبات

م بها الأداة التي هدف إلى عرض الطريقة التي نقيّت ابالفقرة الأخيرة في هذا الكت

 وقياسها. نستتخدمها لجمع البيانات

 Validityالصدق 

ا رًا لا متغيّ)س( فعلً رر )س( تقيس المتغيّلمتغيّالأداة التي نستتخدمها لقياس ا يعني أنّ

 آخر. 

ن الخبراء م لباحث أن يعرضها على مجموعةٍيجب على ا ،ق من صدق الأداةوللتحقّ

 ليها. كي يقوموا بتقييمها، واقتراح التعديلات ع

رات هل المؤشّي: وهنا يبرز التستاؤل التالة، نية النظريّق الصدق كذلك بالبيتعلّ

ا نطقيًّم ، ومتناسقةٍنةٍمعيّ ةٍمن نظريّ منبثقةٌدواته أوالأسئلة التي وضعها الباحث في 

 ةٍنظريّمشتقّةً من ( سؤال من المقياس )كلّ ةٍمفرد أم لا؟ إذ يجب أن تكون كلُّ

ه أنّلمؤشّر أو الستؤال ا لو بداوحتى  ،ره المنطقيّتعطيه مبّروالتي بدورها  معيّنةٍ،

إذا لم تكن أو مقياسٍ  أيّ مؤشّرٍ يعتمدلباحث أن ل لا يمكنإذًا،  ؛للباحث بديهيٌّ

 تدعمه.  ةٌهناك نظريّ

 Reliability (84)الثبات

  ن الثبات من مفهومين:يتكوّ

الشروط  في ثانيةً ةًمرّ أدواتهطبيق ت أي إذا أعاد الباحثُ: Stabilityالاستقرار  -1

لنتائج ستكون ا ا، فإنَّفسته شخصيًّنفستها، من قبل الباحث نفسته على المستتبين ن

                                                           
84-. Kothari, C.R, research methodology,  Ibid P75. 
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 لأولى. ا من النتائج اجدًّ نفستها أو قريبةً

داة ائج حين استخدام الأأي مقدار الاختلاف في النت: Equivalenceالمساواة  -2

ن لفين عمّتآخر وعلى مستتبينين مخ نفستها في الشروط نفستها، لكن من قبل باحثٍ

 ة. ل مرّجرى عليهم القياس أوّ

لحستاب المدى  ةٌرياضيّ ا هناك معادلةٌلأدنى، وطبعًا ن تكون الأخطاء في الحدِّأحصب 

 المقبول من الخطأ. 

الأداة التي  ، لكنَّاق الثبات دائمًالصدق تحقّ قالأداة التي تحقّ إنّ :بقي أن نقول

د أن نتأكّ ق الصدق. ومع هذا لا يكفيقّتحلا تؤدّي بالضرورة إلى ق الثبات تحقّ

صدق في  القطعيُّ ه يصعب البتُّن ثباتها لأنّد مبل يجب التأكّ ،من صدق الأداة

  الأداة.
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